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مقدمة المترجم 


عرف العرب قبل ظهور الإسلام بممارستهم الوثنيّة وعبادة آلهة متعدّدة» 
وذلك بالتوازي مع وجود ديانات توحيديّة كاليهوديّة والمسيحيّة ى) هو 
مَبيّن في آثار المنطقة العربيّة. 

وقد كانت التُجمّعات الذَينيّة التّوحيديّة تلك مستقرّة في المنطقة الشّماليّة 
من الجزيرة؛ في الوقت الذي انتشرت فيه ديانات أخرى في المنطقة الجنوبية 
مثل الزرادشتيّة» وقد كانت الصّفة الرّئيسة لوثنيّة العرب إنكارهم القيامة 
والحياة الآخرة» وتيّرّت طرائق تمثيلهم للألوهيّة بعبادة قوى الطبيعة 
ورموزهاء وارتباطها بالموروثات الاجتاعيّة والسّياسيّة لمنطقتهم والمناطق 
المجاورة؛ فقد كانت المنطقة العربيّة مسرحاً تجاريّاً بين الشّرق والغرب وعلى 
اتصال بالإمبراطوريّة البيزنطيّة وأثيوبيا. 


كان الصّنم "هل" إلهُ القمر الإلهَ الرّئيس وكبير الآهة في شبه الجزيرة 
العربيّة قبل الإسلام» وهو الإله الموازي للإله الكنعانٌ "بعل" وللإله اليونانّ 
"تيوس" وكانث ينات هيل الدلاك (اللاهع العزى ب مناة) تهات 
بحضور قويّ في طقوس واحتفالات العرب؛ إذ لكل قبيلة صنمهاء حيث 
اصن قيلة عير عل هيعة روصي قيلة غندان "يعوق” خل بهينة 
حصان. 

والحقيقة أن بعضاً من الوثنيّين العرب قبل الإسلام كانوا يؤمنون بالله 
إلا خالقاً لهذا الكون (وَلَيْن سَأَلْتَهُم مِّنْ تَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَسَخْرَ 
الشف والقمة لكرل الى (سورة العتكيرت الكية 061 وان 


5 الألوهيّة والقبائل 


سَأَلَْهُم مّنْ حَلَقٌ السََّاوَاتِ وَالأَرْض ليَقَولُنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيرٌ الْعَلِيمُ) (سورة 
الزّخرف الآية 9)» إِلَا أئّهم كانوا يقرنون ذلك مع حسن قصد - بعبادة 
أوثاة واطة أخرى تقرّباً إلى الله ورجاء شفاعة هذه الآكة حنده؛ فإذا طلب 
مي الدب مواطهرة لوا عن الصدهم وقد سجّل القرآن الكريم ذلك 
0-0 اخدواهن ذزنه ولا مَا تَْيدُهُمْ ! إلا لِيمَرَبُونًا ِل الله زَُلْمَىء إن 
397 شك يه في مَاهُمْ فيه َتَلقُودَ إن لله لايتدي عن مو كَاَزِت كنَائ) 
0 03 

ولا ظهر الإسلام كان علامة ثقافيّة وأدبيّة فارقة في المنطقة العربيّة. 
ومعلوم أن الأدب بصورة عامّة مرتبط بالحال السّياسيّة ى) الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة» فلا تزدهر حضارة ما إِلّا بقوّة أدمباء والعكس صحيح 


وقد حل الشّعر مكانة أدبيّة فريدة بين العرب» وحافظ الشّاعر على 
ووكرسي رن لواحيف لتم الؤشانة وتات عسي يل لم أكريظ 
والمفاخرة به أمام أعداء قبيلته! وكان يظهر نفسه حاميا للقبيلة وسلاحها 
في وجه أعدائها والناطق الرّسميّ باسمهاء وقد اتَصف الشّعر العربيّ 
بالبلاغة ومكارم الأخلاق والمروءة والدّود عن الدَّينء وغير ذلك؛ وكان 
وسيلة التواصل بين القبائل؛ فهو سجّل تاريخهم» وناقل قصصهم وأخبار 
أجدادهم وروايات بطولاة تبم» وقد بلغ من تقديرهم لهذا الفنَ أثهم كتبوا 
جوانب منه بماء الذّهبء ووضعوه بجانب امتهم وععلر | منه معلقات 
أودعوها في جوف الكعبة ‏ المقدّسة من قبل الجميع. 

وتقدم لنا الباحثة (نجمة سيوطيّ) في هذا الكتاب دراسة للأدب الدينيّ 
العريّ قبل الإسلام حول مفهوم ‏ الألوهيّة والقبائل - في المنطقة العربيّة) 
حيث ركّزت من خلاله على ما يُعرف ب (الحقبة الجاهليّة) والاستخدام 
الشائع لمصطلح (الله) بين العرب في تلك الحقبة؛ زيادة على بعض من 
الدّعوات بالشفاعة من الآلهة الأدنى» مع ذكر أصول المارسات الذّينيّة مثل 


العقيدة الحنيفيّة عقيدة النْبيّ إبراهيم عليه السّلام» وتقديس العرب لبيت 
الله الحرام وحجّهم إليه؛ مستعينة بالمصادر الأوَّليَّة والثانويّة من الكتب 
والمراجع فيم| يختص ببحثها هذا. 

وقد اعتمدت في ترجمة هذا الكتاب على المراجع التي استقت منها 
الباحثة مثل كتاب (السيرة النبويّة) لابن إسحاقء وكتاب (الأصنام) لابن 
الكلبيّ» وغيرهما. ا زوّدت هذا العمل بمجموعةٍ من النقول من المصادر 
والمراجع العربيّة حفاظاً على الأمانة العلميّة» وإبتعاداً عن الترجمة العكسية 
للنص المقتبس من اللّخة العربيّة كي تعمٌ الفائدةٌ مع رؤية أعمق ف النصن 
مرجم لدى القارئ. 


لت يها 


دمسى 
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م يكن استخدام العرب للشعر قديياً فقط للأّرفيه عن أنفسهم في خضمٌ 
حياتهم القاسية ضمن الصّحراءء ولكن كان أيضا لإيصال قيمهم الثقافيّة: 
التي كانت الأساس الأخلاقيّ الرّوحيّ والمادّيّ في المجتمع البدويّ الخاص 
بهم» ويُّعدٌ تأليف الشّعر تقريباً من الطقوس المقدّسة بالنّسبة لهم؛ وعلى 
وعه الخضصوض: كان إلقاؤه سمة من الشرات الرّئيسة لبعضى من العاذاث 
والطّقوس التي تُقام سنويّاً خلال المواسم والأسواق والاستالات. رقد 
لامست الطّقوس الْتي ثُّقام الموضوعات الأكثر شيوعاًء منها سمات القبيلة 
التي أبرزها الفخر. وانتصاراتباء والكرم تجاه الضّيفء وشجاعة أبطاها في 
المعارك, والرّحلات الصّعبة» وحمال المرأة والطبيعة» وسلسلة نسب القبيلة» 
والقّيلاة إل الله سبيداته وتعال: 

وأعرب العرب القدامى من خلال الشعر عن تصوّرهم لآتهم؛ سواءٌ 
كانت الأصنام التي تمثّل مختلف الآلحة والإلحاتء أو الله» ويوضح هذا الشّعر 
أنْ الله وحده هو الإله الذي لا يمثله أي صنمء مما يسمح لنا أن نستنتج أنه 
متفوّق على الآلحة الأخرى! ومن ثمٌ فإن هذه الفرضيّة تحاول إظهار كيف 
عبّر العرب القدامى من خلال الشّعر عن إيإنهم بالله باسم سيّد الآهةء 
أي في الحنيفيّة التي كانت الطَبيعةَ الحقيقيّةَ لإيهان أسلافهمء و دينَ آبائهم 
إبراهيم وإسماعيل. 


الشكر والتقدير: 

أهدي شكري في المقام الأوّل إلى الله تعالى» الذي سمح لي ب رحمته أن 
أكمل هذه المهمّة» و أودٌ أن أتقدم بأعمق مشاغر الامفيان إل التو فستور 
“إريك أورمسبي” المرشد الأكاديميّ والمشرف على الأطروحة» وأتذكر 
ررق ممق له | ليقة الى كام تقد شد وها لنشبي قعل الااطروينة 
واقعاً. ومع ذلكء فقد كان الي وعطته وتعافيه العنلة ذو فشان 
في إنجاز هذا المشروع» ك| أودّ بصفةٍ خاصّةٍ أن أشكره لإعطائي التدريب 
العلميٌ الأثمن حتّى الآن في مسيرتي الأكاديميّة. 

أودٌ أيضاً أن أشكر المساعدة الّتى قدّمتها وزارة الشّؤون الذينيّة في 
الخمهورية الأتدرئيسةاء والوكالة الذوليه الكدلئه للتنمية» ا مكس من 
الدّراسة في معهد الدّراسات الإسلاميّة في جامعة ماكغيل. ١‏ 

كا أودّ أن أشكر ‏ زيادةً على ذلك الأستاذ ”أونر تورغاي“ مدير معهد 
الدّراسات الإسلاميّة» لاهتامه الخاسض بتقدّم دراستي» وجهوده في مساعدي 
لاستكمال البرنامج في الوقت المحدد. كذلك إلى الشعب الودود في مشروع 
مكغيل- إندونيسيا: «السّيدة ويندي ألين» والسّيّدة سوزي ريشارديلل» و 
الئدة عوانا غاسياك» بوالتثية لزري ترفاك »مين إن الكلرات لا قطي 
التّعبير عن امتناني لمساعداتهم في كلّ خطوة من خخطوات التّجاح. 

والكثير الكثير من الشّكر للسّيّدة «سلوى فيراهيان» والسّيّد «وين 

سانت توماس» في مكتبة الدّراسات الإسلاميّة لمساعداتهم أيضاًء و أودّ أن 
أشكر كذلك «ستيف ميلر» لصبره ني تحرير هذا العمل وإضفاء الأسلوب 
الإنكليزيٌّ الواضح عليه. 


لمتابعة دراستى الماجستير» لأنه بدون إذنهم وتفهّمهم ما كنت لأترك منزلي 
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العزيز. 

لأخي العزيز «أوليا» الذي _عل الرّغم من دراساته الخاصّة لم يخفق في رفع 
معنويّاقي كلما شعرت بالضّعف والإحباط! وأتقدّم أيضاً بالشّكر الخالص 
خطيبي انان المتقين» الذي شجّعني على إكال أطروحتي في أسرع وقتٍء 
والّذي غالباً ما كان يعطينى ملحوظاتٍ حول مَبحثى» حيث يجعلنى 
شعرت بالغضب وخيبة الأمل؛ وما كنت لأنتهى من هذه المهمّة من دون 


دعمه. 


مونتريال» 25 تشرين الأوّل. / 1999 


المقدمة 

الخلفيّة الثقافية : 

لعب الشّعر دوراً هامّاً في الحياة والأدب عند العرب الأوائل» وهو ما 
يتجاوز بكثير الملحقاتٍ الفكريّة الأخرى مثل علم الأنساب وعلم التنجيم؛ 
حيث عدّه نقاد الأدب العرب تتويجاً لإنجازات الآداب العربيّة» بينم عد 
علماء اللّغة الشّعر العربيّ القديم أنه يتجاوز مرخ حبك اللنودة ها أتى مخ 
حقب لاحقةٍ! ولعل هذا بسبب تعامله مع الموضوعات الشّاملة للحياة 
البدوة القبلية» كالقضايا المعنوية ل فضلاً عن موضوعات التعالي 
والتجديف. 

تركز هذه الدّراسة على الحياة الدَّينيّة للعرب قبل الإسلام أي المدّة 
المعروفة باسم الجاهليّة “العصر الجاهلٌ” من خلال مناقشة شعرهمء 
كذلك عبّر العرب عن مشاعرهم وفِكّرهم عن طريق الشعر فقد قدّم نظرة 
ثاقبةً إلى أعماق المؤلّف. وأعطي للشّعر الأهيّة الاجياعية بين العرب قبل 
الإسلام و الشّعب ككلٌ. 

كانت اللّغة العربيّة قبل الإسلام» تكفي للأنشطة المعتادة البسيطة للتّجّار 
الرّحل - على سبيل المثال - تربية المواثي والتجارة» ولم يكن للنظريّات 
العلميّة الفارسيّة والرّومانيّة والمصريّة فائدةٌ تذكر عند العرب في هذا 
الوقتء لكن مع ذلك لم يمنعهم هذا من كتابة الشّعر الذي كان على حدّ 
سوا يلبقا وشعك اه كذلاك قدت سفرياً فساقات تدز لفل أشوتها 
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سوقٌ ”عكاظ”“ للشّعرء حيث يُظهر الشّعراء مواهبهم في التأليف. ووفقاً 
للأسطورة» سوف يعلّق شعر الفائز على حائط الكعبة في مكّة» مكتوباً بالحبر 
الذهبِيَ على جلد عجلٍ حتى يحل محله شعرٌ فائرٌ آخر. 

ما من حيث ا حياة الدّينيّة» فقد احتفظ العرب بمعظم المعتقدات الوثنيّة» 
ولكن ليس بالقدر الذي يفترضه كثيرونء إذ كانوا يعتقدون أيضا بإله 
أسمى اسمه "الله". الخالق والرّرَاق في هذا الكون, كم بِيّنه القرآن في سورة 


عير فين 


العنكبوت. الآية 61 لين سَالتَهُم م طن لشترح و الأرض ور 


مر 


الشَّمْسٌ وَالَْمرَ لَيَقُوُنَ لله فأنّى يُؤْفَكُونَ والآية 63 إوَكيِن سَألَهُم من 
المي القماء مَاء فيا به اَْرْض من بَعْد مَوْتها َيقُولُنَ اله قلٍ الحَمدُ لله , 
بل أَْتَرمُمْ لا يَعْقِلُونَ].«) 


وعندما يشعرون بالحاجة إلى قطع عهدٍ أو الابتهال» فإ نهم تم نادراً ما 
يشيرون إلى آطتهم المتعددة» ويدلة من ذلك. فا فإنهم 35 كثير من الأحايين 
يبتهلون إلى الله باعتباره شاهدا لهم. 


على سبيل المثال» كان لامرئ القيس «المتوقٌُ نحو 540-500.م) © 
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تفال يف سين اللاجاتق هله ما إن أرى عنك الغواية تنجل”!) 
م 9 و رى 
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قلت مين اله أَبْوَحُ قاعِداً وَلَوْ قَطَعْوَا رَأيِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالي!© 


حَلَفْتٌ ما بالل حِلمَّةَ فاجر2 تناموا)إنْمِن حَديث وَلا صال © 


وهتاء يتخل زهير20 (530-622) وُعوداً عل نفسه فى هذه القصيدة: 


200 هو زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن قرط بن الحارث. فؤاد أفرام البستاني» زهير أبي 
سلمى (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 3). ابن قتيبة» الشعر» 7/6 -728؛ ليال» 
شرح القصائد» 66-3 . أكثر أشعاره موجّهة إلى هرم بن سنان, والدهء و قبيلته» 
الحارث بن عوف. و كتب عددٌ قليل فقط في شجب أعدائه. لكن, نرى أنه عبّر عن 
كلا المدح والذّم ببراعة. وفقاً للبستانٌ» يُعد زهير ثالث أبرز شعراء المعلّقات بعد 
امرؤ القيس والتابغة الذّبياني. في مقدمته إلى ديوان زهير بن أبي سلمى (بيروت: 
دار صادرء 1383ه/ 1963م)» يقول كرم البستان: إن زهير يؤمن بالله و القيامة 
و الدّينونة ىا يبين من خلال الشَعرِ التالي: «فلا تَكتمن الله ما في نُفُوسَكم #4 
ليخفى وَمَهما يُكتّم الله يَعلّم؛ يوّخر فيوضّع في كتاب فيَدَخَر** لِيَوم الجساب أو 
يُحَجُل فَينَقَما (ص 60 ؛ ليال» كتاب» 59 . انظر فخر الدّين قباوة» شعر زهير بن أبي 
سلمى (حلب : دار القلم العربي» 21979؛ السّويديَء ديوان زهير بن أبي سلمى مع 
شرحه للشنتمريّ (لايدن» ي. ج. بريل» 1306 ه/ 1889م)! أبو عباس بن يحبى 
بن زياد ثعلب الشيبانٌ» شرح ديوان زهير بن أبي سلمى (القاهرة: الذار القوميّة, 
4 هم/ 1964 م)؛ ابن قتيبة» الشّعر 1» 76 -88. 
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فو الله إِنَا والأحاليِفُ هؤّلاً لفي حقبة أظضفارهال ثُقلَّهة) 


تالله قد علمثٌ قيسٌ إذا قذفثك ريح الشتاءِ بيوتٌ الحيٌ بالعنن 65) 


تمتها لع 501 تسم "تسد ةورع كبو انظ ابن بلك 1” 


ويذكر زهي جمهوره بعدم اتخاذ يمينٍ كاذبة» أو تقديم وعودٍ لا يمكن 
الإيفاء بهاء لأنْ الله شاهدٌ عليهاء وسيستجوبنا عنها في الآخرة. 
ويقول ذو الأصبع العدوانٌ الثالي» 
كني تضاعني كرقث ولو .لنلث إذكرقت نزى خاشية 


واد ماد واد واد ,4 
2 22 26 3 


ورد على ذلكء فإِنّهِ في الوقت الذي تقترن فيه أساء الآلهة والأصنام 
باسم الله في العديد من العهود أو الأقسام, إِلّا أن هذا ليس ال حال أبداً مع 
الابتهاللات» ىا يتضح من الأبيات الشعرية ة التالية لامرئ القيس: 

فقالت سباك الله إِنْك فاضحي ألست السُّيّارَ و الثاس أَحْوَانٍ © 


ألا قبّح الله البرك 5 ا وجدّع يربوعاً وعفّر دارم 01009 


0 1 0 عطعة كاذرياون 8 321-315-311- 
7 1084-5 . انظر أبو حديد, الملك. 


وكا قال عروة ب بن الورد7©: 
جرس الله كيرا كل كر اموق اط الاسيغلوكا لاض الياقةه 


ويشك مؤرّخو الإسلام في أن وجود أساء مثل عبد الله وعبد القادر 
وعبيد الله وما إلى ذلك بين العرب قبل الإسلام؛ يدل على إِيانٍ قويّ بينهم 
بالله» لاسيّ)ا في ضوء حقيقة عدّه صاحبّ الكعبة»' أي الموضع المقدس 
القديم في مكّة المكرّمة» الذي يأتي إليه العرب لأداء فريضة احج أو العمرة 
كل عام. 

ل ل ل ا 
والأميفاة واللافعة ويلين وعش الالنيام: ايان اناس لاعييد 
الله» ىا عبر عنها الأعشى" في قوله: 


(1) ابن قتيبة» الشعر 1» 567-566؛ الأغاني 3» 73؛ البغداديٌ» خزانة الأدب 4» 
4؛ ديوان عروة بن الورد (بيروت: مكتبة صادر» 1953). 

222 ورد في القرآن: 3 ََلَبيْتِ وضع لِلنَّاسِ لْذِي بِبَكََ مُبَارَكٍ وَهُدَى لَلْعَامَن فيه 
آيَات بَنَاثٌ مام إبرَاهِيمَ وَمَن دَحَلَه كان آنا وَل عَلَ النّاسِ حِجٌ الْيَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ | 
(سورة آل عمرانء الآيتان 96 -0)0927 » فيها إشارةٌ إلى مقام إبراهيم؛ ومن كتبها يقصد 
الآمان. والحج إلى المقام واجبٌ يدين به الناس لله هؤلاء الذين يستطيعون تحمل 
التفقات وامؤن والإقامة ثم يكفرون الله (يتكرون اححيٌء فهم لا يؤمنون بالله)» فهو 
ليس بحاجة إلى أيّ كائنٍ في العالم. 

(3) هو ميمون بن قيس الذي ولد قرب اليامة في قبيلة بني قيس بن ثعلبة. ديوان 
الأعشى (بيروت: دار صادرء» 1966)». 5؛ كتاب الصّبح المنبر في شعر أبي بصير 
ميمون بن قيس بن جندل الأعشى و الأعشيين الآخرين (لندن: :1ووء]/1 >8 00 
8 ه1123.آ) تحرير. رودولف جييرء 58. الأعشىء ديوان الأعشى الكبير 
ميمون بن قبس» شرح وتعليق. خحَوّدٍ خسيق: (مك35: مكتبة الأدب. بدون تاريخ). 
انظر عباس البيوني عجلان» النصير الأبلع الفاني في شعر الأعشى (الاسكندرية: 
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فأقيم بالله الذي أنا عبده”) 


ووفقاً ل «بيترز؛ كانت كلمة الله في عصور ما قبل الإسلام تعبيراً عن 
الدّين الأصلِّ للعربء أي الحنيفيّة التي كانت تُعدّ ملّة إبراهيم وإسماعيل. 
كايقل لتر إن لكر هيل اللنلميف تاغل سم آخرٌ للإسلام» 
أرقي انطاء احير توعيدي لإبراهيمء'” والمشار إليها في القرآن: إقل 
صَدَقٌ الله فَاتبعُوا مِلَهَ ِبْرَاهِيمَ حَبنِيقَا وما كَانَ من ارين (سورة آل 
عمرانء الآية 5 وَمَنْ أحْسَنْ دين تن ألم وَجْهَُ ل وَهوَ ين َي 
لَه إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَاتَكَلَ الله إِبرَاهِيمَ تليلا] (سورة النساء» الآية 5). 


تمركز هذه الدراسة ومصادرها : 
هذا العمل هو محاولةٌ لدراسة الشّعر الجاها العريّ بيدف تحديذ المدى 
الثذى كان ينظر كيه إل الله كاله أعل قبل بكة الثث علد بالتاكده وقد 
حاول المؤرّخون الذين تعاملوا مع تاريخ العرب القدامى إعطاء الأهمية 
للمعتقدات الدّينيّة لهذا الشّعبء ومن الواضح أن موضوعها الرّئيس هو 
رسم التاريخ العام لإيمان العرب قبل الإسلام. لهذا السّببء فإئّا وظّفت 
عجره متنوعة ووامه من المصادرء. وكان إحداها الشخو قبل الإسلام, 
ومن ثمٌ لم يتمّ استغلال هذا النوع من الأدب بالكامل لأغراض هذا 
الموضوع. 
فمثل مضادرنا الأولثة هده الدراسة» فقط با بقى مع دواوين الشعر مق 
هذه الحقبة» والمتعارف عليها من الباحثين» كوثائقٌ أصليّة للأسباب التالية: 


دار المعارف» 181 وأبو حديد» الملك؟ البستانٌ» منتخباتٌ شعرية» (بيروت: 
المطبعة الكاثوليكيّة, 1963). 

(1) ديوان الأعشى» 178؟؛ راجع. الصّبح المنير» 58؛ مصطفىء الميول الذَّينيّة؛ 
راجع»45. 

(2) فرانسيس إدوارد بيترزء محمّد وأصل الإسلام (نيويورك: مطبعة جامعة ولاية 
نيويورك, 1994) 122. 


من المتق عليه أنْ هناك القليلٌ من الشّعر العربّ الدّينيٌ من عصور 
ابل الإسلام: لي لاتزال متوافرة حل الآنه وقد د لياحت اديت 
«يحيى جبّورا أنه لولا حقيقة حقيقة أن عداء ء اللغة بدؤوا بجمع هذه الموادٌ في بداية 
القرن الثاني للتقويم الإسلاميء لا تم الحفاظ على أكثرهاا .27 وقد يكون 
هذا صحيحاً لكن من ناحية أخرى. لدينا البياناث الصادرة عن علماء 
الّغة الأول التي تفيد أن قسراً كبيراً من الشّعر العري» لم ينج حتّى في الحقبة 
الإسلامية الممكرة. 2) 


وعلى الرّغم من ادّعاء بعضهم أن الشعر العربيّ القديم» أقحم بالفكر 
الإسلاميّة في وقتٍ لاحقٍ. ظل مستوى التَميّر الشّعريّ ذائّه عموماًء ووفقاً 
للفرقى تكن الأ نل من الدرب ق الشتيح دعم اسع خصر يه 
تظتعرا إل أعن ستعري الماجفة العر ةوكر اللقرذاك عضت سحن اندها 
من شاعر في الحقب اللاحقة إِلَّا اعترف بتميّز تعبيراتهم 9 لكن الصعوية 
تكمن في إثبات صحّة المزاعم بأنَ القصائد الدّينيّة كلها التي قُدّمت في وقتٍ 
لاحق كانت تحت تأثير التعاليم الأتاامة فيل يكن لعلناء اللغة الأول 
التَورّط في مزاعم زائفةٍ مثل هذه؟!. 


(1) يحيى الجبوريء الإسلام و الشّعر (بغداد» مكتبة النهضة» 1964/1383) 35- 
7؛ راجع ليندا كلارك» «مراثي العرب بين الجاهليّة و الإسلام» (رسالة الماجستير» 
صعم ده 
العرياح لاحر رم فالكثر عن شاركوا بعر إن مثا 
أو قتلوا في الفتوحات الإسلاميّة. عندما قامت أوّل ولاية إسلاميّة» استطاعوا 
الاحتفاظ بعددٍ قليل من شعرهم الّمين فقط؛ انظر محمود محمدٌ شاكر طبقة فحول 
الشعراء 1(القاهرة» مطبعة المدينة» 1394/ 1974) 25. 

(3) أبو زيد محمّد بن أبي الخطاب القرشَّىء جمهرة أشعار العرب (القاهرة» دار نمضة 
مصر 1387ه/ 1967م10. 0 
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2- لحظ العديد من الكُتّابٍ عدم وجود ما يشير إلى التعاليم الإسلاميّة في 
الشعر في القرن العشرين. لكن عام 1937 ادّعى «عمر فرٌّوخ) أنه في بداية 
البعثة الْبويّة» أظهر الشعر التأئير السّريع والهائل للإسلام سواءٌ على ثقافة 
أوطريقة ة تفكير العرب .177 فعلى سبيل المثال» نجد المرثيات لشهداء المسلمين 
والقصائدٌ التي تدعو إلى الأخلاق تماشياً مع تعاليم الذين الإسلاميٌ»2 
كا رد فون جروينباوم على ادّعاء «فارق» حيث يقول: إن هذه المرئثات لد 
تحترى إلا غلى القليل من التُعبير الدَينيٌّ» وإنَّا تعكس الخلافات السّياسيّة 
ا الترا ا ار 0 7 
لدرجة أنا وجدت طريقه إلى تعر حون أذ بكار وبذلك 
بيخ العديد هع الذيق. آلفوا الشعر الاسلاي» يف خرشراحن نطاق 
التَيّارات العامّة على زمنهم. ومع ذلك. نجح «فرّوخ» في تعقب أساءٍ 
(1) كلاركء «المراثى العربيّة؛ اقتبس من 2 11211115121226 065 2110 025آ؛ محمّد 
راحة الله خان» عطاء15ط212 ع1 2111 قطة*1نا0 5ع 5كتاالصذظ ممم 
معطا و أمعغطءعتل عتل نءطنا مصتتطع نو عغطن] عضاظط :عصتخطءندا 
طداللكف ل0طشة ' تنا علتله/7 ١.‏ :دآ .)تطتط]' .ا سدذمدط امج عع]ايء 117 
له .ط (لايبزيغ» 1938 :1121138501012 0116). 

(2) عمر فرٌوخ. تاريخ الأدب العربي 1 (بيروت,. دار العلم للملايين» 1984) 256. 

)230( كلارك «المراثي العربيّة»» 8 -9» اقتبس من نقد غروينباوم لعمل فرّوخ في :17/716121 
3 :(938 01 45 ع ا عنل 1 ييه 
0 (شادن 73:6) 111001 010 -7. 

4( 60 غوستاف إيدموند غروينباوم» "الثمو لكر للشعر الإسلامي الذيني" 3 محلة 
المجتمع الشَّرقيّ الأميركيّ 940. 

(5) () كلاركء «المراثى العربيّة)» 9؛ اقتبس من «ديوان جرول بن أوس الحطيئة»)» 


تعود إلى حوالي م؛ حي شو فل الإباق ويُنسب إليهم شعرٌ أو أشعارٌ عن 
الموضوعات الذدَّينيّة”2 مما يضفي صِحّةَ أكثرٌ على الادّعاء بأنْ هناك سياقاً 
اس 

- إِنْ «الاستمراريّة» و“الانقطاع» في الخطّ الثابت للتّقليد الشّعريّ 
ل ار جع القيم الأنموذجيّة للحياة 
افر اوه قا أُقرّت في الشّعر قبل الإسلام» هي أيضاً من العوامل التي 
تعزّز صحّة الشّعر العربيّ قبل الإسلام في شكله الحاضر. 

تمّ اختيار مصادر هذه الدّراسة من النتصوص الأصليّة» وتمٌ مقارنتها 
مع الترجمة الإنكليزيّة المعترّف بهاء وهكذاء فإن اقتباسات ابن الكلبيّ في 
كتابه «كتاب الأصنام»» على سبيل المثال» سوف تَظهر جنبا إلى جنب مع 
ترجماتٍ أدلى بها «فارس» في كتابه «كتاب الأصنام»» في حين نضع كتاب 
السيرة النبويّة لابن إسحاق في مواجهة الكتاب المصَدّر باللغة الانكليزيّة 
«حياة تحمد) الجيوم». 
منهاج هذه الدراسة : 

تتّخذ الأطروحة منهجاً نصبّا حيث تدرس مقاطعٌ مختارةة من كلا 
المصادر الأوّليّة والثانويّة» وتشتمل المصادر الأُوٌليّة في اللّغة العربيّة على 
كتاب الأصنام لابن الكلبيّء وأعمالٍ أصليّةِ أخرىء» مثل ”ديوان امرؤ 
القيس“ وديوان ”زهير بن ابي سلمى”“ وديوان ”الخنساء“؛ فضلاً عن 
شيرعة هن كعراة جاهلين اخرين: وتفنتب الكنت: والقالات العليية 
مثل مارجوليوس ”أصل الشْعر قبل الإسلام" بين المصادر الثانويّة؛ وسيتمٌ 
أيضاً توفير بعض من المعلومات الأساسيّة من خلال مناقشة الدّراسات 


قطه115[ء065) طتعطاء15لطنةامعع 1/101 معطاءكتنكت2آ تاعل اختتطاءوااء2 46 
(1:)1892. 


(1) كلارك» «المراثى العربيّة»» 9؛ اقتباس من 2 » 1101151312 065 8110 1035. 


20 الألوهيّة والقبائل 


القرآنية والحديث بشكلٍ عام بها في ذلك سيرة النبيّ محمّدِء وهذه المصادر 
ستوفر الإطار المعجميّ للمراجع التي ستمكنني من استكشاف كيفيّة فهم 
كلمة "الله" لاسيّا عند العرب قبل الإسلام. 

ويتألف هذا المقال من فصلين: الفصل ولوس أصول العقردة 
الحنيفيّة» وتطوّرها (ولعل تعبير ”الانحراف" عن ]لكر ماقام نصادر فضلا 
عن المارسات الذّيئنيّة الأخرى لعرب ما قبل الإسلام» 5 ع ايده 
ملَةَ إبراهيم ”خليل الله“: وابنِه إسماعيل» مؤسّس الشّعب العري» ومثل 
العديد من الدّيانات السّماويّة الأخرى. تُعلّم الحنيفيّة التّوحيد» أو عبادة 
الإله الواحد الذي يُدعى الله؛ وبسبب الأزمنة» وربّاء التأثيرات الخارجيّة» 
اخترع العرب لاحقاً آلة أخرى ومارسوا عبادة الأصنام» لكن على الرَّعْم 
من هذه ال مارسات. إِلّا أن العرب لم يتجاهلوا تماماً الطّقوس الحنيفيّة كلّهاء 
فهم ما زالوا يتوجّهون إلى مكة المكرّمةٍ لأداء فريضة الحجٌ كل سنةِء التي 
تُعدٌ واحدةً من الطّقوس الأساسيّة هذه العقيدة» لإظهار التّقديس لبيت الله 
الحرام» والمزار القديم الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل. 

أَا الفصل الثاني فيسرد أسماء الآلحة التي كانوا يعبدونها في المنطقة 
العربيّة قبل الإسلام» حيث يمكن الاطّلاع عليها من خلال عمليّات تجميع 
الشعر العربّ القديم» مثل الأصمعيّات والمعلقات» وما هو محفوظ في 
السَجلّات التَاريخيّة للأدب العري؛ ويُقال: إِنْ كل قبيلة اختارت وجود إِلهٍ 
أو إِةِ خاصّةٍ بهاء حتّى إِنْ أفرادها يقومون بزياراتِ خاصّة لهاء ويقدّمون 
الأضاحي واهدايا الرّائعة الّتى يمكن أن تكون إمّا في شكل أضحية حيوانيّ 
أو أشباء ثمينة تر ك مقابل صوزة الإله. ىا نجد أنْ كل إلهٍ أو إِحَةٍ يُمثلان 
بصنم يمكن أن يتَخْذْ شكل كائنٍ بشري» وهو ماو صفوه ب (الصئم) و جمعه 
(أصنام)» أو بصخرة واقفةٍ أو تمثال حيث يُشار إليه باسم السب عه 
(أنصاب). ومع ذلك. كان الله الوحيد الذي لم يُمثل بأيّ صورة 5 أو تمثال» 


ربا اعترافاً بأنّه سيّدٌ للآهة والإلهات كلّها. فالله متَفُوقٌ عل الآلة والإهات 
الأخرى. في حين كانت الأخيرة تُعدٌ فعليّاً الواسطة بين الله والجنس البشريٌ. 

ملحوظة: عن التّقل ال حرف (ضمن الأطروحة باللّغة الإنكليزيّة)» سيتمٌ 
في هذا البحث اتّباع قواعد التّرجمة العربيّة لمعهد الدراسات الإسلاميّة, 


جامعة مكغيل. 


الفصل الأول 


الحشقشىير 


فهدا "> مها 


الحنيفيّة مصطلحٌ يُطلق على الموخدين قبل الإسلام في المنطقة العربيّة أكثر 
من البهودثة والمسحية وهر مقف عن كلية سنيف العترف ها عيوما عل 
أئّها مقترضّةٌ من السّريانيّة (حنبا) بمعنى «وثنيّ مهرطق»» لكنْها تطؤّرت 
لاحقاً إلى شعور (الانشقاق الدّينيٌ). 


وذقنا لكازييل» فإ متى الفينية أو لديق» مارسوا هاه [1 عند 
وبحثوا في التفسير والتأمل في الظّواهر المتسامية التي قبلها أكثر العرب 
القدامى على أَئّْها القضاء والقدر.(© 


أمّ بالنّسبة إلى المعتقدات الحنيفيّة» فقد كان هناك إِلهٌّ حقيقي واحدّ فقطء 
هو الله خالق و ررّاق الكون» ولظين الشحادت أنْ اسم الله يستخدم على 
نطاق واسع بين العرب القدامى للشّؤون الخطيرة مثل القَسّم والدعاء 
ويشتك الوتغنون الاسلاتيزة فى أن وجره أمناء مكل (غيد الله)'ى:(عيد 
القدير) بين العرب الوثنيّين كان يدل على إيانهم بالله! وزِذْ على ذلك. فإئَّهم 
كانوا يعدّون الله صاحب البيت الحرام, المزار القديم في مكّة المكرّمة» حيث 
لدف م 1 00 

0 تورونتو: ا 0ت 006) 3. اندرو 

ريبن» «الرّحمن و الحنيفيّن»» الدّراسات الإسلاميّة المقدّمة إلى تشارلز ج. آدمزء 

خرر. وائل حلاق و دونالد د ب. ليتل» 1552-8 (لايدن» نيويوركء كوبنهافن» 


كولن: بي. ج. بريل» 1991) . و توشيهيكو إزوتسوء الله والإنسان في القرآن: علم 
دلالة الرؤية القرآنيّة للعالم (طوكيو: معهد كيو للدّراسات الثقافيّة واللّغويّة). 
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ويؤيّد «بيترز» هذه الفكرة قاتلاً: إِنْ ذكر كلمة الله أثناء الحقب الْتى 
سيقت ظهور الإشلاة: كن مظهرا من ملاع الثين الأض خطقة الجاز 
في الجزيرة العربيّة» أي الحنيفيّة التي كانت تعد دين إبراهيم وإسماعيل. 
ووفقاً له» إن علماء المسلمين ينظرون لها كتعبير آخرٌ عن الإسلام والأنّموذج 
الأصلّ للتوحيد العربيّ الذي تبثاه ومارسه إبراهيم.7) 


ومع ذلكء فقبل الشّروع بأيّ نقاشٍ حول وجود ممارساتٍ وفكر 
إبراهيميّة في عصور ما قبل الإسلام» يبدو أنه من الملائم أن نناقش أوٌلا عِلم 
الأنساب عند العرب الوثنيّين لأغراض التوضيح. 

لقد تم تصنيف العرب القدامى في ثلاث مجموعاتٍ زمنية - متايزة: 
العاربة (أي العرب الحقيقيُون)» وتسمّى أيضاً البائدة (أي المنقرضة)؛ 
والمتعابة: (العرب. اللجسوق: منيعا)ة والمستعرية (العرب. الجسوتن 
لاحقاً). ©“ 

1- العارية: 

عدّت العاربة العرب الحقيقيّين الذين كانوا من نسل إرام ولاود» 
أحفاد نوح من ابنه سام. وفقاً ”لفارق“ لقد توزّع هؤلاء العرب في أنحاء 
شبه الجزيرة العربيّة جميعهاء لكنّهم انقرضوا قبل حلول زمن السّيّد المسبح 
بكثير» وكان من بينهم العالقة» و عاد» و ثمود. و التسمء و الجاديس» 
وجرهم.”2 وعلى الرّغم من أنْ قصّتهم في معظمها أسطوريّة» يرد بأن 
العمالقة هم سكّان عمان/ والبحرين/ والعراق/ والحجاز/ وبلاد ما بين 
20010 بيترز» محمد» 122» ترحمة ابن إسحاق» 5 -101. 


(2) جرجي زيدان. العرب قبل الإسلام (بيروت: دار مكتبة النهضة, 01900 11- 
4 انظر أحمد أمين» فجر الإسلام (القاهرة: مكتبة النهضة المصريّة. 1965) 
1[-11؛ راجع. خورشيد أحمد فارق» تاريخ الأدب العري» 11 (دلهي: منشورات 
فيكاس. 11)1972. 

(3) فارقء المصدر ذاته. 
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النهرين/ وسوريا/ ومصرء”" حتى إِنّها حَكمَت اثنتين من أكبر المالك» 
الآولى في العراق وهي (بابل) والأخرى في مصرء كا يختلف المؤرّخون 
حول المكان الذقيق لوجود قييلة (غاد)» ححيث يعتقد يعض من الباحين 
بأئهم في منطقةٍ قريب من الإسكندريّة» ويفضل بعص حور مشر وآخرون 
اليمن» ونحن نرجّح ‏ من وصف منازهم د أئنا مديدة ذهيتة فبها أجاز من 
تحتها ومزيّنةٌ بألوانٍ مختلفةٍ من اللّؤلق وأتّها ل جتوب اجزيرة العربيّة؛ أي 
في اليمن» أو عمان» أو حضرموتء.” لأَمّْها مناطق معروفة بمناجمها الغنيّق 
أمّا ثمود فقد سكنوا في الحجرء المعروفة باسم مدينة النْبِيَ صالح» وفي وادي 
القرى غربَ الحجازء" وقد أقام التسم والجاديس. في اليعامة شرق نجدء 
الواحدة تلو الأخرى على مرّ لمن 

2 المتعربة: 

سكنت قبائل المتعرّبة بعد العاربة اليمن وحضرموت والحجرء أي 
منطقة تشكيل ساحل الخليج الفارسيّ في الجزيرة العربية» ويرتبط نسبهم 
تقليدياً يغرب بن قحطاق؛ وهو أوّل وأعظم ملكِ من ملوك تُبّع بع السَبئيين 
والحميريين المشهورتين في جنوب المنطقة العربية. 

كولس عداقاسي ا قارط عن علقت ببوى تع الى تزوى ادق 
يوم من الأيّام جاء إلى اليمن» واستقرٌ هناك» واعتمد كلا من الثٌقافة واللّغة 
المحلتن؛ كوو الات سيا شوتر ا بع ينكل ريم 
استولى على السّلطة من العاربة.” لكن مع ذلك. يعرف هو وشعبه 


(10) زيدانء العرب» 54-53. 

(2) المصدر ذاته. 85-83. 

(3) المصدر ذاته. 89-86. 

(4) المصدر ذاته. 89. إلا أن فاروق أضاف أن هذه متضمَّنةٌ في الأحقاف وهي 
المساحات الرّمليّة بين اليمن وسلطنة عمان. 

(5) زيدانء العرب» 142-141. 
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بالمستعربين» لأئهم ليسوا من أصلٍ عربي» وكان من بينهم بنو حمدان» وقبيلة 


طيء. والمأحج. وكندة» وبنو لخم» والأزد؛ وهي تشكل الأوس والخزرج 
وغشان 20 


3 المستعربة: 
كان المستعربة» كا يزعمون, من نسل إسماعيل الذي أقام في مكة المكرّمة 
حوالي القرن التّاسع عشر قبل المسيح. © كما كانت تُسمّى أيضاً الإساعيليّة 
أو بني إسماعيل. 
التو علر اد ع ب لعي اه ار ل الي عامَةٌ ياسم 
«العدنانيُون»)» وتعود التسمية إلى واحدٍ من نسلهم اسمه «عدنان»).”0 
واستقرز العستادرن يعناص شال اليمن» » وهي: تهامة والحجاز ونجد» 
ووصلوا حت العراق وسو ريا وعرف العدنانيُون باسم الشاليّينَء وكان 
يُشار إليهم في الأدب العري بمعدٍ ونزار ومضرء وقد ضمِّوا عدداً من القبائل 
الأكثر شيوعاء وهي قبيلة قريش التي سكنت في مكّةَ المكرّمةٍ وضواحيهاء 
وتغلب التي تقيم في بلاد ما بين التّهرين» وثقيف في شرق مَكَة المكرّمة 
وبكر» موزّعة من البهامة إلى الحجرء والتهامة إلى الجنوب والجنوب الشّرقيّ 
. بن الم ا له 90 عبد مناف») واعبد 0 كبير 
)60 فارقء التاريخ» 12. 
)220( زيدان» العرب» 223. 
(3) المصدر ذاته. بالنسبة لزيدان» يختلف المؤرّخون حول الأجيال التي تفصله عن 
إسماعيل . فبعضهم يقول أربعين» وبعضهم قال عشرون وآخرون قالوا مسة عشر 
أو أقل؛ راجع فارق» التاريخ» 14. 
)4( ل 00 


(5) زيدان» العرب» 1: 251-103؛ الثويريٌ» ماية العرب 2,» 303-262؛ 
القلقشنديٌ» 1: 15 60-3؛ راجع فارقء التاريخ» 14. 
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أولاً- أصل الحنيفيّة 

كما أوضحنا من قبل» بقي دين العرب الوثنيّين ”الحنيفيّة» متحرّراً من 
نفوذ التقاليد اليهوديّة - المسيحيّة التي سبقت بعثة محمد النْبويّة؛ ولكنٌّ 
هذا لا يعلى بالرورة أن العرب 1 يكوتوا عل :دراية نيذه التقاليدة :بل على 
العكس من ذلكء فقد كانوا مدركين بشكل جيدٍ لهذه التقاليد الإبراهيميّة 
حيث اتَبِع العرب التُّوحيد من خلال إبراهيم وابنه إسماعيل؛ المؤسّس 
الأسطوريٌ للأمّة العربية. ثم مم تلاهما آنذاك موسى والمسيح» وآخرهم أتى 


3 


محمد. 

انتقل هذا البَّرَاث لاحقاً عبر التّطوّرات الوثنيّة في القرون» ومن طبيعة 
الإنسان أن يحترم الأشياء أو الأجسام المحيطة به ولاسيّا التي يبدو أئْها 
تبعث الرّاحة والحاية» وكا أنه من الطّبيعي أن تببّ العواصف الرّمليّة في 
اضراع فإن الأفجان واطجارة ترارق بعض الألحران الملجأ الوحيد» 
وصار هذا الشّعور ينمو بالتّدرّجٍ حتى وصل ل أن تلك الأشياء 
أو الأجسام وكلاءٌ للآلحة» أو هي الآة نفسّها؛ فمن المحتمّل جدّاً ‏ لهذا 
الكبيد أن العرب القدامى كذموا الطتوسن القدسة للأقجاز والأججار 
لكن ليس كالآلهة نفسهاء وإنَّا بوصفها كوكلاءَ أو منازلٌ أو مساكنّ لما. 

أطلق العرب في|ا بعد بسبب اتصاهم مع الدّول الأجنبيّة من خلال 

النّجارة» صفاتٍ تجريديّة على تلك الآلهة» ولم يتخل البدو ‏ مع ذلك عن 
تراث العبادة البدويّة الخاصٌ بهمء وربّ) لأنْ آلة المجتمعات الزّراعيّة لا 
كاسب وطريةة اليا ارك 9 


يقدّم القرآن بياناتِ واضحةٍ حول معتقدات العرب الوثنييّن» وعن بعضٍ 
من الفِكّر التي كانت تنتقل من خلال النْبِيٌ محمد والمسلمين» حيث يوجد 


(1) وليم مونتغمري واتء محمّد في مكة (أوكسفورد: مطبعة كلارندون» 1972))» 23. 
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أربعة مكييّن ‏ كما أورد ابن إسحاقٍ وذكر ابن هشام ‏ من الجيل النبويٌ 
الذين تخلوا عن المارسات الوثنية. وهم:ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى بن قصيّ بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي. 

1 غييك الله وخ حش ين ويان ابن يافان مق آبزا بن هرة يخ 
كبير بن غنم بن دودان بن أسدٍ بن خزيمة الأسديٌ. 


0.2 عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ. 


3 زيد بن عمر بن نوفل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط 

بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لَؤي. 

أصبح ورقة مسيحيّاء ودرس الكتب المقدّسة حتّى أتقنهاء في حين أن 
عبيد الله توجّه إلى البحث حتى ظهور الإسلام؛ وأصبح مسلأء وشارك في 
الحجرة إلى الحبشة مع زوجته المسلمة آم حبيبة بنت أبي سفيانء لكنه لما وصل 
هناك اعتنق المسيحية ومات مسيحيًا؛ وتوجه عثمان بن الحويرث إلى بيزنطة» 
واعتنق المسيحية» وتم تكريمه بإعطائه مركزا محترما بجانب الإمبراطور 
البيزنطيّ. 

وخلافاً للآخرين» فقد تحوّل زيد بن عمرو عن اليهوديّة والتصرائيّة؛ 
واقاك: إث يدلا مح ذلك سينقى عل إوالهبالخيفية» أو الذين المنييك ييا 
يذكر ابن قتيبة سنّة أشخاص آخرين أطلق عليهم صفة حنيفيٌّ» بمن فيهم 
أميّة بن أبي الصّلت وأبو القيس بن الأسلت. ومن شعر أبي القيس مايل : 


(1) ابن إسحاقء حياة محمّد (السيرة)» ترجمة. ألفريد جيوم (لندن: مطبعة جامعة 
أوكسفورد. 1955) 99-98. انظر واتء محمّد» 2 16؛ محمّد بن حبيب البغداديٌ» 
كتاب المحثر (مطبعة جامعة دائرة المعارف العثمانية» ه 1361/ 1942م)) 471 
ابن حبيبء كتاب المنمّق في أخبار قريش (حيدر أباد: مطبعة جامعة دائرة المعارف 
العثانيّق 1384م/ 1964ه) 32-531077-176. 


(2) هو صيفي بن الأسلت بن جشم بن وائل بن زيد بن قبس بن عمر بن مرّة بن 
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فبيعوا الحراب مِلْمُحاربٍ واذكروا ١‏ حسابكم والله خير محاسب 
ول امرىء فاختار دينا فلا يكن عليكم رقباغيررت القواقت 
أقيموالناديف أحنيف ا فأئتم لناغايةقدهتدى بالزوائب 


ودعو 


وأنتم لهذا الناس نور وعصمة توم مون والأحلام غير عوازب 4) 


ثم قال في مناسبة أخرى: 
أرب الناس أشي أللث يلف الصعبٌ منها بالذلول 


أزفة الفساس إة قافا فسرثتا لخروي. السسمييل 


فلولاز تساك صتابهودا وما دين اليهود بذي شكول 


مالك بن الأوس. انظر ابن إسحاقء حياة محمّد (السيرة)» 6128 201؛ انظر وات» 
محمد. أبو قيس كان أخا لبني واقف من يثرب أو المدينة» وكان على معرفةٍ جيّدةٍ 
بأقوال الحاخامات عن رسول الله . قال فاروق في كتابه» حياة محمد ص 94-2: 
كان أميّة وهو ابن عم ثانٍ للنّيّ حمّدٍ من جانب الأمّ» فضولي وكان مهت بشدَةٍ 
بها يتعلق بالاستفسارات الدينيّة. كاده الاين لبالطاتض التي ترعاستراي 
خمسين ميلاً من مدينة الثّلال الشّرقيّة في مكّة» التي تن تنتمي إلى قبيلة بني ثقيف . وقيل 
نه خلال تجواله كان على انّصالٍ مع الرَّهبان والكهنة من سوريا .| قرأ بعضاً من 
الكتب السّماويّة» والتي أسفرت عن كرهه للأصنام؛ واعتقاده بالواحد الأحد الكلّ 
القوّة وهو الله» ونبذ النبيذ» وارتدى ثوباً خشناً من شعر الإبل أو الماعز. فكّره عن الله 
والحياة بعد اموت و السّلوك البشريّ يرتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن» كم) ويظهر ذلك في 
قصائده. وكان على بيّنة بالنْبِيٌ الأخير. وقال بعض من المراسلين : إِنه أراد أن يكون 
الي المتوقع . أبو الفرج الأصفهانّ (ثوقي 6 هم/ 1076م)) كتاب الأغاني» 8 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ؛ 1986) 187؛ وقال بعضهم: نه اعترف بالنبيّ 
ومدحه في أبياته وحث القرّاء على اتّباعه. انظر خزانة الأدبٌ, 173 3 
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ولولا وبسثا كنا تضارف مع الرهبان في جبل الجليل 
لكناخلتتسا]ة لقنا عحيفاةشاعن فقا جيبيلكل 


سوق اهدي ترشف مذعنات مكشفة الماكب. في الجلول11ة 


إن استخدام كلمة الحنيف في القرآن» يشير إلى الدّين المثايّ بين أديان 
العرب. كما الحال في الإيهان الإبراهيميٌ؛ لكنّ الشخص المذكورء لم يشر إلى 
أتيم عيوة إل الذيخ الخيفهء آنا آنيم يسعون للوضول إلى طريق الدين 
الحنيف. لكنّ إنكارهم لوثنيّة المكْييّنَء أو الطّقوس اليهوديّة - المسيحيّة: 
ينطوي على أءِّم ما زالوا يبحثون عن التوحيد في دين الأجداد الحقيقيّ. 


على النّقيض من اقتراح وات أن وجود الفكر التوحيديّة بين العرب جاء 
أضلاً من الثفوذ اهيلينيٌ للذين الشرياق العري» يشير بعضن .من المضادر 
الكلاسيكيّة (على سبيل المثال» السيرة النبويّة» وديوان الحكيم» وما إلى 
ذلك) إلى أن العرب كانوا موحّدين قبل الإسلام بمدَّةٍ طويلةٍ. ولكنّ ما تمّ 
الوصول إليه كان بسبب التأثيرات الأجنبيّة التى أفسدت الفِكر الأصلبّة؛7© 
إضافة إلى ذلك. فإِنَ المقاطع الأولى من القرآن تخاطب النّاس» وهم في هذه 
الحالة عرب مكّة» وذلك في موضوع إي|نهم برب يدعونه الله" على الرّغْم 
من بعض الغموضء وهذا ربّما يعود إلى مستوى فهمهم. في أئّْهم لا يمكن 
أن يتقبّلوا إها غير مرتيٌ؛ ولذلك اخيذوا الأشياء المرئيّة مثل المساكن لهذا 
الإله والّتي تُعامّل في بعض من الأحيان كالإله نفسه. 


ويقول «وات» زيادةً على ذلك: إن القرآن يفسّر عضا من الكليات 
210 وات,. محمد 2 16. 
(2) المصدر ذاته؛» 26. 
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الغريبة التي - على ما يبدو - 1 تُفهم بشكلٍ صحيح في ذلك الوقتء أو لم 
تكن موجودةً عند العرب من قَبْل. وعلى سبيل المثال: السّقر (سورة المدثر» 
الآيات 30-26). والقارعة (سورة القارعة» الآيات 11-1). والخُطمّة 
(أسورة اشحوة: الآبات :+-ه). أنا عندما يتغلق الأمر يعيازة رت هذا 
البيت (أي الكعبة) في سورة قريش (القرآن 106)» فحقيقة أنّْا لا تتطلّب 
تقب ا للعان تس الدضب أن كرقرا عل وو ارقي تعر دن دعر يت 
البيت «اللّه)» وهي التي فيمت كالإله الأعلى أو «الله», ومن المرجّح أنه قبل 
الإسلام» استخدم الوثنيُون في مكّة مصطلح «الله» للإشارة إلى الإله الرّئيس 
الذي يُعبد في الطّائفء والمعروف اختصاراً باسم الإلحة «اللّأات»» وأنْ بعضاً 
من المكيّين» لم يروا تحديد الإلهة مع الله كتعارض بشكل مطلت.(© 


وكان من بين أولئك الذين آمنوا بالمعتقدات التوحيديّة» لبيد بن أبي ربيعة 
(المتوق 1 .ه/ 661 .م) 2 وأميّة ابن أبي السّلط (توقي 2 .ه/ 624 
.م" وقد كانوا شعراء بارزين في عصور ما قبل الإسلام؛ كما يُذكر أن أبا 
عقيلٍ لبد , بن أبي ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلابء كان شاعراً بارزاً في 
قبيلة بني عامر» وهي قبيلةٌ استقرّت في نجدء إلى الشّمال الشّرقيٌ» والشَّمال 
الغربيً من مكّة المكرّمة. ففي كتابه ديوان ( مجموعة من القصائد العربية)» 
الذي يحتوي على المئات من الأبيات الشّعريةه يعرب لبيد عن اعتقاده في 
الحياة المنظّمة والأخلاقيّة» واعتقاده في الأقدار» والله سبحانه وتعالى» 
والقيامة» ويوم الذينونة.) 


(1) المصدر ذاته. 27-26. حيّى إِنْ وات حاول أن يثبت أن الحنيفية مجرّد حركةٍ سياسية 
ر حت اواو ول الاي فيه جر 5 حجر كد سواسين 
ربا ترتكز على فلسفةٍ يونانيّة» وليس على فِكر مسيحية - مبودية. 
(2) سيزكينء عغطءذاحءوع6 . مجلد. 2, 126-122. 
)03 فروخ: تاريخ الأدب العربي» 216-19؛ فارق» تاريخ: 94-92. 
4( فارق» تاريخ» 89. انظر ابن قتيبة» الشعر والشعراء. 204-194. 
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ويقولء ليند ف .وقاء العيات بن اذ :3 
الكل شرو ما خاة البلذة ينال . :ونا ,سيم اسان زاك 
سوى جنة الفردوس إِنْ نعيمها ١‏ يدومو أنالموتلاشكَنازل 
وكل ابن أنثى لو تطاول عمره 2 إلى الغاية القصوى فللقبر آيل 
وكل أناسٍ سوف تدخل بينهم2 دويهيّة تصفر منها الأنامل 
وكل امريئع يوماً سيعرف سعيه إذالحصلتعندالإلهالحصافا 06 


0 0 
700 0 


ونرى أن معظم قصائد أميّة مشحونة با حماس الذَّينيٌ العميق» والوعي 
الجادّ لمجد. وقوّة» وحكمة الله» ويتصف بالوضوح الملحوظ والتعابير 
المصقولة» وتحض هذه الأبياتٌ الشّعريّة القرّاء على التَّخْلُ عن العاطفة» 
وضبط حياتهم » وتنمية شعور المساءلة أمام الله.2) 


يقول أميّة في واحدة من أبيات شعره: 


عِنْدَ الل كل دين يَومَ القيامة رُورٌ ©“ الَيْمَةإلاً دينّه 


!د واد ماد واد واد 
2222 


ول مسدلا يرةٍ أخرى. يصف أميّة الحدث عندما أمر الله إبراهيم 
ال بابنه إسماعيل»© ولقد قيل إِنْ أميّة أمل أن يكون ذلك الْنْبىّ 


(1) هو أبو قابوس الئعمان ابن المنذر (602-580) ملك الحيرة» و قد قضى لبيد في 
خدمته معظم حياته. 

(2) أبو الفرج الأصفهاني (توقّ 356 ه/ 1076 م)» كتاب الأغاني4» 140-127. 

(3) فارق» تاريخ 94-92. يقول بعضٌ من المؤرّخين إِنّ هذه الأشعار كُتبت من قبل 


الفصل الأول: الحنيفيّة 3 


المتتظرٌ الذي كتب عنه في الكتب المقدّسة السّابقة» واستاء أميّة جدّاً إذ كان 
ذلك الشّخص محمّداء «الأمّي»» وبناء على ذلك» شك في نبوّته» كما عبّر أميّة 
عن مشاعرة للرير» ل قوله: 

وأنا أعلم أن الحنيفة حقّ ‏ ولكنٌ الك يداخلني في عدهة© 


وفي قصيدة أخرى عن الموت يقول أميّة: 
عَيْشلِ وَإِنْ تَطَوَلَ مَعْرَاكل منتهى أمره إل أَنْ يرُولا 
يْتتِى كُنْتُ قَبْلَ ما قد بَدَا لي في رؤوس الجحبال أَرْعَى الْوَعُولا 


واحدّر اجَعَلٍ الموتّ نُضْبَّ عينيك غَولَةَ الدهر إن للدّهر غُرلاه 09 


الحَمْدٌ لله مُمْسانا و مُصْبَحنا بالخَيْرِ صَبَّحَنا رَبِي و مَسّانا 
الحَتيمَة1تَنْفَدْخَرَائِنْهارَتٌ مملوءةٌ طيّق الآفاق سلطانا 
ألا نبي لنا منًا فيخبرنا ما بُعْدُّ غَايَتِنَا مِنْ رَأْسٍ جْرَانا 
آباؤنا هَلَكُوابِينَا يُربّيننا وبينما تَقْتّني الأولاد أفنانا 


5 هه 1 0 5 ٠.‏ 2 5 ف 3 
وقد عَلِمْنا لو أن العلمَ ينفعتا أن سوف يلْحقٌ أخرانا بأولانا © 


مسلمين لاحقين ورُبطت بشعراء ما قبل الإسلام لتكون رابطاً مع المصطلحات 
القرآنيّة عن وثْنيّى مكة. 
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ربط ابن الكلبيّ (المتوق 621 الوثنيّة بشكلٍ مباشر بانحطاط بني 
ا وهو ا دن قدم افده خامة عن العرب قبل الإسلام 


5-0005 م إِلَ عِبَادَةٍ الأَوْنَانِ وَالُجَارَةِ أَنَّهُ كَانَ لا يَظْعَن مَك 
قي إلا احتكل صن سجاه مِنْ حِجَارَةٍ الحرّم تَعْظِيَا للْحَرَمٍ (وَصَبَابَة 
ِعَكة) فَحينا حَلُوا وَصَعُوءُ وَطَافُوا به كطَوَافِهِمْ اَذه تمن يجا وَصَبَاَة 
ارم وَحْبا لك وَهْمْ بد يُعَظَمُونَ الكَغْبَة وَمَكَةَوَيحْجُونَ وَيَْترُونَ عل 
إدث إنراهية وإشاعيا.. 


نم سَلَحَ ذَلِكَ بم إِلَ أن متذوابه] ال رام وَنَسُوا ما كَانُوا عَلَيْه 


كه 


وامكدلوا بدينٍ براحم وَإِسَْاعِيلٌ غَيْرَه فُعيدوا الأَوكَان: وَصَارُوا ِلَ ما 


كانت عَلَيهُ الم مم من قَبْلِهِم). 2 


واقّتداءً بالقُرآن (سورة نوحء الآيات 224-21)» يشير ابن الكلبيٌ في 
تفسيره إلى كيفيّة عبادة الآهة عند العرب الجاهليّينء وهي تمارساتٌ يمك: 
أن تعزى إلى لعن ترج 1 


م معو + 


قَاكَ نُوح رَبّ إِتُمْ عَصَوْنِ وَانبَعُوا مَنِ 1 يَرِذهُ مَالَهُ وَوَلَدْهُ ! 
ةا 1553 راكد ا كاذ وَكَانُوا لا تَدَوْنَ لك وَلَا تَدَرْ ذا 3 
شَواقًا 5ل يلوك ويترق وتنداء وق أقارا كين ولد قرو الها 


إ 
صَلالا. ٠‏ (سورة نوح.ء الآيات 21- 34-2 )وقال ايها از امور وا ما كان 
يعبد قوم نوح منهاء على إرث ما بقي فيهم من ذكرها».'”) 


(1) تَرجم مع المقدّمة والملحوظات نبيه أمين فارسء كتاب الأصنام (برينستون» 
نيوجيرسى: مطبعة جامعة برينستون» 1952)) 4. 

(2) المصدر ذاته. 5-4. 

(3) المصدر ذاتف 4. 
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ويفترض أن بعضاً من هذه الممارسات قد نجت من زمن نوح؛ إلا أن 
الذي تبناها هو الشّعب في عهد إبراهيم» وحوفظ عليها حتى مجيء الذي 
محمّدِ؛ وستتمٌ لاحقاً مناقشة ذلك تحت عنوانٍ منفصل. 


والتلبية من الأمثلة على تلك المارسات المتوارثة من عصور ما قبل 
الإسلام» حيث لم يطرأ تغيبر يَذْكّر بعد قدوم الإسلام: ". لبيك اللهم لبيك 
لتك لا شريك لك إلا شريك هو ذلك قلكه وما ملك».*"© وبامكانيا أن 
نرى أنّه من خلال صلاة التلبيّة» أفرٌ وثنيّى مكّة بوحدانيّة اللّه» ولكن في 
الوقت نفسه ربطوا بينه وبين آلحتهم الأخرى. مما يجعلها تابعةً له. 


وفيا يتعلّق بابن الكلبيّء يقول بيترز: إِنْ عبادة الحجر ليست كعبادة 
الأوثان» ففي عبادة الو حر الى أوَلاً عن إعجابهم بالكعبة في مك 
بينم دخلت عبادة الأوثان إلى العبادة المكيّة في زمن خزاعةء وَفقاً للكثير من 
الباحثين» ومن ضمنهم «بيترز» فقد شكّل ذلك انعطافة جديدةً للوثنيّين 
في مكة» تحت إمرة زعيمهم عمرو بن حَيّ» وهو صهرٌ آخر زعيم لقبيلة 
جرهم, عمرو بن الحارث» حيث استبدل جرهم كقبيلةٍ رائدة في المنطقة:”2) 


[وكان الحارث هو الذي يل أمر الكعبة» فلا بلغ عمرو بن َي نازعه 
في الولاية» وقاتل جرهماً ببني إسماعيل» فظفر بهم» وأجلاهم عن الكعبة» 
ونفاهم من بلاد مكّة» وتولّ حجابة البيت بعدهم؛ ثم إن مرض مرضاً 
شديداً فقيل له: "إن بالبلقاء من الشَّأم حمّة إن أتيتها برئت". فأتاها فاستحمٌ 
بها فبرأء ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال: "ما هذه؟" فقالوا: "نستسقي 
بها المطرء ونستنصر بها على العدو". فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلوا فقدم بها 
دكق وتعييا حول الي لذ 


210 المصدر ذاته» 5. انظر بيترز» محمّد» 13. 
(2) بيترزء المصدر ذاته.» 14. 
)03( ابن الكلبي» كتاب الأصنام» 47 انظر بيترز» محمك 14. 
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اعتمد الوثنيُون في مكّة بعد ذلك على الأصنام التي أدخلت حديثاً إلى 
المنطقة المقدّسة والمناطق المجاورة» واتّخذوها كعقيدة لهم, ونجد أن كل 
أسرة في مكّة المكرّمة تقريباًء أبقت على الأقل صناً في المنزل. فكلَّما ذهب 
أحد أفراد الأسرة في رَحلة» يلمس الصّنم قبل مغادرة المنزل» على أمل أن 
يبارك رحلته» وأوّل شيءٍ يفعله عند عودته» هو لمسه مرّةَ أخرى كتعبير عن 
الامتنان. ْ ْ 


إضافةً إلى ذلك» س د اد إسحاق أساء الأصنام العرئيّة» وأماك: 
ع : سرد ابن ٍِ 8 بج قو 
وجودها. فيكتب: 


«كانت لقريش أصنامٌ في جوف الكعبة وحوطا وأعظمّها: هبل. واتخذوا 
إسافا ونائلة» على موضع زمزم ينحرون عندهماء وكان إساف ونائلة رجلا 
وامرأة من جرهم - هو إساف بن بغي ونائلة بنت ديك - فوقع عليه في 
الكعبة فمسخهم الله حجرين. ثم قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: 
سمعت عائشة تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا وناتلة كانا رجلا وامرأة من 
جرهم, أحدثا في الكعبة» فمسخهام الله تعالى حجرين والله أعلم.)”) 


وحدثنا ابن اسحق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن محمود 
بن لبيد» عن عبد الله بن عباس» قصة اعتناق سلان الفارسيٌ الإسلام؛ حيث 
دفعه فضوله حول الصّلاة والتّرتيل في الكنيسة المسيحيّة إلى التَخلٍ عن 
والده الحبيب» وانضمٌ إلى قافلةٍ من التجار المسيحييّن من سورياء وذهب 
للدراسة فيها تحت رعاية شخص مخضرم في المسيحيّة» وعندما كان سيّده 
غل وشك الموث سأله شلان: «فإلى من توصي بي؟) فقال سيده: «يابني» 
والله ما أعلم اليوم أحدأً على ما كنت عليه» فقد هلك الناس وبدلوا وتركوا 


(10) ابن إسحاقء حياة محمد (السيرة)» 38-37. 
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أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالموصل؛ وهو فلان وهو على ما كنت عليه 
فالحق به1.0 ثم لحق سلمان بصاحب الموصل» ووجده تماماًىما وُصفء فلم 
يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة» أوصاه بأن ينتقل إلى رجل في نصيبين. 
وبقي سلان مع الرّجل لبعضٍ من الوقتء ولكن عندما شعر باقتراب 
موته» نصحه الأخير أن يذهب إلى صديقه في عمّورية» وعندما كان معلم 
سلمان على وشك الموتء قال: «أي بني والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على 
مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه ولكنه قد أظل زمان نبي وهو 
مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض 
بين حرتين بينهما نخل» (أي المدينة). وهكذاء توجّه سلان في مهاية المطاف 
إلى المديئة والتقى النْبخ .(2) 

يرى بريفمان" تواصلاً معيّناً بين ما يسمّيه الخلفيّة الفكريّة والتفسيّة من 
بداية الإسلام؛ وحقبة ما قبل الإسلام؛ وبمراجعةٍ أو اعتراض على آراء غيره 
من العلماء» واقترح أربعة مفهومات. ادّعى أَنّها تجعل التواصل واضحا: 

المروءة والدّين» والإسلام, والإيهان» والذنيا والبّعد أو الدنيا والآخرة. 
وسوف تنظرفي كل من هذه المفهومات قبل الشّروع في دراستنا. 

ثانياً- المروءة والدّين 

يعرّف لين المروءة ب «الرّجولة» أو «كال الرّجوليّة”. بعبارةٍ أخرى» هي 
موقفٌ »يتمثل في الامتناع عن أشياء غير قانونيّة» أو في الامتناع داعا 
ينبغي للمرء أن يخجل بنا يفعله في العلن؛ أو في عادة فعلٍ ما هو موثوقٌ» 
(1) المصدر ذاته؛ 96. 


(2) المصدر ذاته 98-95. 


230 هو المؤرّخ الذي كتب عن الحياة الروحية للعرب قبل الإسلام. وعلي الرّغم من 
عدم اتّفاقي مع بعض من فرضيّاته. إلا أنْني وجدت كتابه مفيد جذا. واعتمدت 
على كتابه لأنّه يفهم مصادره جيّداً . ماكس بريفمانء الخلفيّة الرّوحيّة للإسلام المبكر: 
دراسات في المفاهيم العربيّة القديمة (لايدن: نكه تحت بريل» 2)). 


40 الألوهيّة والقبائل 


أو في الحفاظ على مستوى العقل وتحول مُراعاتها الإنسانَ على الوقوف عند 
محاسن الأخلاق وجميل العادات"20. 

وزِدْ على ذلك. فإِنْ بعضاً منهم يسمّيها الفضيلة؛ أو بالأحرى فضيلة 
رجوليّة وحاسن الأخلاق. 

ووفقاً ل ١غولدزيبر»‏ فهو رأيٌ شائعٌ بأنْ هناك تناقضاً حادًاً بين الأسس 
الرّوحيّة والأخلاقيّة لحياة العرب قبل الإسلامء أو التقاليد المستمدّة من 
أعراف الأجداد؛ وبين القيم الإسلاميّة بوصفها وحياً من الله. 


وقد كتب "غولدزيبر) ما يلي: "إِنْ الهوّة بين وجهات النّظر الأخلاقيّة 
للعرب وتعاليم النْبيّ عميقةٌ» ولا يمكن تجاوزها».© ولذلك فهو يدعو 
السبايق المروءة والأخير الي 6 


وعلى الرّغم من اتّفاقه مع تفسير غولدزيهر للمروءة ب «الفضائل«. فإِنْ 
"بريفمان" لايرى أيّ تباينٍ بين المروءة والذين. ومن ثم فقد لعبت المروءة 
دوراً هامّاً حتّى في العصر الإسلاميّء لأنّه في الواقع» هي واحدةٌ من القيم 
الإسلاميّة الأساسيّة. وكانت عبارة «لا دين لمن لا مروٌة له»» أي فضائل 
الأنجل والأخلاق الكميدة فى الحقبة الوئيّة» إلى حد ها اصحيحة حت فق 
العصور الإسلاميّة» ولكن ربا مع فارق واحدء وهو أَنّه تمّت إضافة الطابع 
الدذينيٌ إليها.”» ويذكر فارس مع ذلك أنه في حقبة ما قبل الإسلام» كانت 
(0) إدوارد ويليام لين» معجم عربي - إنكليزي» (لندن. إدنبرة: ويليامز ونورغيت» 

3) 0ه الجزء 7: 2703-2702. انظر ابن المنذر» لسان العرب 5 (بيروت: 

دار الجيل و دار لسان العرب» 1988) 358. 


(2) إجناتس غولدزيهر» دراسات إسلاميّة 1 (شيكاغو: شركة الدّين للنشرء 1974) 
1 


)23 لتفاصيل أكثر انظر المصدر ذاته» 44-11؟؛ راجع بريفان. الخلفيّة الرّوحيّة 1. 
4( بريفمان» المصدر ذاته 2-1. 
(5) بشر فارسء (المروءة»» دائرة المعارف الإسلامية» الملحق (لايدن: ي. ج. بريل» 
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المروءة ترمز إلى «الحالة المادية للحياة»» والتى تطورت بعد ذلك ببطءٍ إلى 
المعنى الْني حدده غولدزيهبر.20 


ووّفقاً لبريفمان» فإنَ المروءة لا تقتصر على مجرّد معنىّ واحدٍء بل تنضمّن 
معاني عدّة ذكرت ني بعض من الأحيان في الشّعر العربيّ القديم» وهي 
ا راطو كل حى ركد "شخص يمتلك 
المروءة». وهذا المعنى م: متضَمَّنٌ من خلال الظّهور المتكرّر في القصائد العربيّة 
الأولى قبل أساءٍ معيّنة؛ فعلى سبيل المثال: الأمرؤ نوح (الأعشى ميمونء 
78 والامرع كسراق (الطبري 1» 5: 22434 2))15 والأمرؤ تبّع 
( همسة البحتريٌ» 14: 1059). والأمرؤ أحمد أو محمّد (ابن هشام» 10: 


لك لا 


ويكتفو بريفمان بييت شعر مميّر لحسّان بن ثابت*© (توقي 50.ه/ 670 
م)» الشّاعر ورفيق النبي» الذي على الرّغم من اعتناقه الإسلام حافظ على 
الثَرّات الرّوحيٌ للحقبة الوثنيّة: 

فسؤة ا الخال القلبل إذا مك٠‏ مروقه نكااوإن كان تعد 


واد واد واد واد واد 
2122 


مروءة. فوفقاً لبريفمان» يبدو أن فارس أساء فهم قصّة شاعر من حقبة 
الخلفاء الراشدين؛ الذي طلب من حاكم مدينته أن يُعينه في مروّته: جيك 
لتعينني على مروءتي» وتصل قَرَابّتي». وقد نتج سوء الفهم هذاء أن فارس لم 


7 صط-58. 
(1) بريفان. الخلفية الرُّوحية» 6-5. 
(2) المصدر ذاته» 121. 
(3) ديوان حسّان بن ثابت الأنصاريٌ ( بيروت: دار صادرء 1980). 
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يأخذ بعين النظر تكملة المقطع» أي في ردّ الوالي:27 


«وما مروءة من يعصى الرّحمن» ويقول البهتان» ويقطع ما أمر الله به أن 
يُوصل؟! والله لئن أعطيتك لأعينثك على الكفر والعصيان» 


تحتوي خباية المقطع على الإيحاء بأَنْ المروءة تعني »الحالة الماديّة للحياة9؛ 
فالجوع على سبيل المثال» لا يمكن أن يكون نقيض الكفر أو العصيانء 
ولكن يجب أن يكون له علاقةٌ مع طاعة الدّولة لله. والذيدة كا الفضيلة 
ف عذا الصدره لا عقيل فل 'قضة شاعر المعلقات لبيك بن أبي ربيعة» الذي 
تعهّد بإطعام النّاس كلما هبّت الرّيح الشّرقيّة» والقيام بذلك حتّى تهدأً. 
واحتفظ بقسّمه حتّى في الحقبة الإسلاميّة. وعند معرفة الوليد بن عقبة 
بن نافع» زعيم الكوفة» بهذا التذر دعا شعبه لمساعدته» وأرسل له مئةَ من 
الإبلء وللحصول غل مساعدتة» أشادت ابئة لبد بالوليد قائلةٌ: «أَعَانَ عَلَ 
روعت لبيد001©. 


وهذا ما تمّ تأكيده في البيتين التاليين: 


أنا وهب جَرَاكَ الله خا ككزكامها وََطْمَتنَا التّريِن(ة6 


يدو كر يعينُ على التّدى 


وهذه الأبيات الشعرية تؤكد الشطر الال من الأصمعيات: 


)210 بريفان» الخلفية الرّوحية» 6. 

(2) ابن قتيبة» الشّعرء 1:149. انظر هوبر» 10دا6.آ 065 6601116 1016 تحرير. 
بروكلان» (لايدن» برتل» 1891) 2 5؛ شرح ديوان لبيدء 37. كلمة "ألا" بالعربيّة 
عادة ما تعنى "الالتزام"؛ راجع بريفمان» الخلفية الرُوحية» 0-6 
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ومن الإنصاف القول إذاً: إِنْ المروءة ترتبط أحيانا مع حالةٍ ملموسةٍ من 

الطبيعة الماديّة» وكذلك تطبّق على ظروف أخلاقيّة أو روحيّة» ى) يتضح 
في المصادر المذكورة أعلاه وتقيبيات بريفمان وغولدزيهر ذات الصّلة بهذا 
الموضوع.0) 

ثالثاً -الإسلام 

غالباً ما يأخذ الإسلاميون في الوقت الحاضر الإسلام على أنه يعني 
الاستسلام أو إِتّباعَ إرادة الله.© أو أن يصبح صادقاً في الدّينء أو من دون 
نفاق نحو الله.2 ومن ناحية أخرىء يفسّره «غريم» بأنّه خلاص الإنسان 
نتيجة للتطهير. ويفترض أنه يرتبط لغويًّاً بتعبير سابقٍ عن الرّكاة أو الطّهارة. 
ومن ثم فإنَ الأسلمة بالنسبة لغريم» هي بلوغ الخلاص .7" 

ويفترض "ليدزبارسكي" بالمثل أن الأسلمة تعني في الأصل الدّخول 
في حالةٍ من الخلاص.© كما يأخذ «توري» الإسلام على أنه المخضوع أو 
التبعية أو الاستسلامء أو الاستسلام الذاتقّ» وهي التي - وفقا له كانت 
مصدر إلهام في حمّد من قصص الإنجيل عن رسل الله والآباء» ولاسيّا من 


010 بريفان. الخلفية الرُوحية» 7-1. 

(2) غولدزيهرء محمّد والإسلام» ترجمة. سيلٍ (نيو هافن: مطبعة جامعة يال» 1917) 
2 «إسلام)»» دائرة المعارف الإسلاميّة؛ ثيودور نولدكه. 065 عاجاءتاءو0 
2 00185 (هيلدسهايم» نيويورك.» ج. أولمز» 1970) 206؛ هوروفيتزء 
4 » 1012661511©111186] ع6طء1013215؛ فرانتس بوهلء» حياة محمّد؛ تور 
أندريه» مممّد: الإنسان وإيانه (لندن: جورج ألين وأنوين» 6) 55؟ راجع 
بريفمان» الحلفية الرُوحية» 2:7 

)3( لين» المعجم العربي - الإنكليزي» 7 3 هانظر ابن المنذر» لسان العرت؛ 
3 . 

(4) بريفانء الخلفية الرُوحية» 8-7؟؛ اقتباس هوبرت غريم» محمّد» 1 (مونستر: 
95-2) 16. 

(5) مارك ليدزبارسكيء (إسلام و سلاما» 1 علتاكتختصطء5 كن اكختطء5انء 2 
(لايبزيغ» 1923) 88. 
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استعداد إبراهيم للتضحية بابنه إسماعيلء بناءً على طلب من الله. 01 


يدّعي ابريفمان» في المقابل أن المعنى الأصلّ للإسلام”” هو الاستعداد 
لتحدي الموت والتضحية بالنفس (في سبيل الله ورسوله)». والتي - وفقا له 
- ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصطلح الجهاد أو بذل الجهد في الحرب (نيابةَ عن 


الله ورسوله) (3) 


وبناء عليه يعد بريفمان الإسلام المفهوم الأصلّ للفضيلة البدو يه الي 
تبئاها العرب البدائيُون» فهي تظهر روح تحدّي الموتء ومحاربة أي شخص 
يطعن بكبرياء المرء» أو مِبدّد معاييره ومبادته المثاليّة. 


ومن ثمٌ فإنّه يبدو من الإنصاف أن نقول: إِنّه في عصر الوثنيّة عدّت 
الوفاةٌ الطبيعيّة غير اعتياديّة» وغير مرغوب بهاء والعكس بالعكس.) 
وتركز ينان في م4 الكتدف عل واخد من معاني كلمة أسلمة (أسلمء 
يسني إسلاما) وهو «التخلي«. أي تخلي الشخص عن حياته من أجل المروءة 
أو التبل» ويمكن أن تعني أيضاً دفاع الشّخْص عن قبيلته أو طائفته في صدّ 
أحد الغزاة» أو حتى تقديم المساعدة لأحد الحلفاء؛ ووفقا لذلك. لا يعني 


)1( املأ بَلَعَ مَعَهُ السّْي قَالَ َا بتي إن أرَى في الام أن أَدبَحْكَ مَانظر مادا ترَى قَالَ يا 
أبْتِ افعل مَا نَوْ 9 مَرْ سَتَجدُن إن شَاء الله من آلصّابِرِينَ» َل َل وت ِْجَينِء دنا 
أن يا إبَرَاهِيمُ قَدّ صَدَّفْتَ لوي إِنَا كَذَلِكَ نَجَرِي الحسِنِينَ»ء (سورة الصافات» 
الآيات 105-102)» ترجمة محمّد تقي الدين اللاليّ ومحمّد محسن خان (المدينة: 
دار الملك فهد للنشرء 1417 هجري) 603 . انظر تشارلز توريء الأساس اليهودي 
للإسلام» (نيويورك : المؤسّسة اليهوديّة للمطبوعات الذّينيّة 1972) 102-101. 
بريفمان» الخلفية الدينية» 8. 

(2) بالنسبة لبريفمان لايعني الإسلام هنا الذين» بل بدقيق العبارة هو ما يدعوه «دين 
محمّد) أو «المحمّديّة). 

232 بريفمان أخذ المعنى كى| ورد في سورة التوبة» الآية 89 . فبالنسبة له دين محمّد. ى) 
أسماه الإسلام» مبني نّ على مبدأين اساسين وهما: الجهاد و الإيان أ الإسلام و 
الإييان . وهكذا فالإسلام هو أساس دين محمّد: بريفان. الخلفية الذينيّة» 9-8, 

4( المصدر السَابق» 9 
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الإسلام التخلي عن الرّوح دون صراع. 
غير أَنْ الحقيقة هي أنْ الإسلام يحمل معنىّ أكبر من التَخْلٍ عن الحياة 
القّمة للإنسان نفسه فقط. من أجل قضيَّةِ أكثر قيمة أو نبل ويمكن أن 
يشمل الدّفاع عن كرامته أمام الأعداء في معركة (الجهاد)» وكذلك تظهّر 
روح الإسلام في العيش وَفق مبادئ أسمى في الآية التالية: 
بل من ألم وَجهَهُ ف وَهُوَ خُِِنٌ فَلَهُ أَجْوْهُ ند ويه وَلَا حَوْفُ عَلَيْهِم 


سن سن قر 


وَلَاهُمْ يْرَنُونَ]. كك 

تذكّر كلمة «أسلمة» ومشتقاتهاء بموقف متجذر في الطابع العريً» 
يظهر في كلّ مكانٍ في الأدب الجاهلي» حيث تنقل حس متابعة الهدف بلا 
هوادة؛ ويجب على الرّجل أن يقاتل حتى الموت ولا يستسلم. © وهي عبارة 
لم تكن مجرّد تعبير علمانيّ عن الحياة البدويّة» ومع ذلك يبدو أمْهها تعكس 
نظاماً دينياً تأسس قبل مدة طويلة من الإسلام» ويرتبط بعبادة المكيّين. فعلى 
سبيل المثغال» ف واحدة من قصائده» يصرح الفارس العباس بن مرداس 
التلمي + 


تو غيل 


70 و2 برعا 0 انا حص 000 5 2 
لَعَمْرِيَ إن يَوْمَ أجعّل جاهداً ضرا لربٌ العالمين مُضَارِكا(ة© 


ويشيد العبّاس بالنْبي محمد لاستعادة عبادة الحرم في مكّة. مقدّماً لها 
الأهيّة الى سعحتها. حيث يقول: 


(1) القرآن سورة البقرة» الآية 112؛ ترجمة. داوود. 

)22 بريفان. الخلفيّة الذينيّة» 9. 

(3) ابن هشا م السّيرة 1» 44 الأغاني 13 : 462 16: 34؛ خزانة الأدب 1 : 17؟ معجم 
الموزبا» 262؟ الصّمت» 132 الطبري؛ 727 0 
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تَلاقَ عَرىَ الإسلام بعد افصَامها فَأَحَْكمَهًا حتى أقَامَ المتَاسكًا 0 


رابعاً - الإيمان 

(آمنء يؤمنء إياناً) هو الصّيغة الأخيرة من اذ الأسامي أمن» ويعني 
أن نؤمن ونثق بشخص أو شيءِ ماء أو تقديم الأمن والأمان» والتحور فخ 
الخوف”©. استخدمت هذه الكلمة» في عصور ما قبل الإسلام, للتعبير عن 
جدارة المرء بالثقة في كلا المشاعر الاعتياديّة والدّينيّة. فعلى سبيل المثال» 
يقول رين ق إذض أبيات شعره سشخدما الكتن من كلمة أمن بمخاها 
الشائع» ومردّدا روح ما قبل الإسلام: 
إذا كانَ أَمْنّ كان قَلبّكَ مُوْمِناً وإن كان خوْفٌ كنت أحكمٌ ذائر 65 


يتعلّق الأمان عادةً بمعناه الدينيٌ بمفهوم المنيّة أو المصيرالذي كان 
مصدر قلقٍ كبير للعرب قبل الإسلام» وقيل لتكون كامنة في كل مكانٍ. 
وكان الرّجل المثاليّ في هذه الحالات» هو الذي يسخر من الخطر الذي يفرضه 
المصير» ويلتمس الضّمان والسّلامة في الله وحده. مما يدل على الإيمان. © 


كان ذلك هو الحال غالباً في النصوص العربيّة الأول» فظهور الأمان 
تزامن مع «اطمئئت قلوبهم» أي أن لكر بالأمان والطمأنينة» وهذا يمكن 
أن يتوضًح.على سبيل المثال» في البيت الثّالي لبي خراش الهذي: 


02 لين» المعجم العربي - الإنكليزي» 100؛ ابن المنذر» لسان العرب» 1: 107. 


(2) بريفمان, الخلفيّة الرّوحيّق 31-25. لشرح أكثر تفصيلًا عن المنيّة هيلمر رينجرء 
الإيهان في القدريّة العربيّة (أوبسالا: 1955 ».115ع5وك>لذ117 ع8 057156 تطنظ). 
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فقد أمنوني واطمأنت قلوبهم ولميعا اكل الذني كان داخل 07106 


11 
3ن 
7 


وبمثله يقول القرآن: 
[الذين آمَنُوا وَتَطْمَيْنٌ فُلُويهُم بكر الله ألا ذِكْرِ لله تَطْمَِنالْقَلُومِ 00 
إضافةً إلى ذلك؛ يميّر العرب قبل الإسلام وجود عاَين: الدّنِيا والآخرة. 
واقبّرحت مثل هذه الفكرة في واحدٍ من أشعار الشّاعر الوثنيٌّ طرفة بن 
العبد: 


قلاة الس من جرترية #سزك الدينا وتدي ج02 


حيث يلمّح هذا الشّعر إلى التَبل المثالي الذي كان من المفترض للتّبلاء 
العرب الأول بلوغه خلال حياتهم . وذلك على الرّغم من أن كلمات (الأدنى 
أو الدّنيا)» وفقاً لبريفمان» تعنى أساساً «ما هو قريبٌ» بالمعنى الجغرافقٌ؛ وهى 
عل التقبهن هن كلحة البعد الى تقير [لما عو عل طينانة اوريغي ولكنيا 
في السّياق الشعريّ «تُظهر هدف الحياة» وتوقٌ العرب قبل الإسلام»”” 
اعحقق الطموهات الثيلة أين] وعدت 


ويتمٌ التعبير عن هذه المشاعر في شطر البيت التالي للتابغة: 
إن له فضلاً في الأدنى وني البعد0©) 


(1) القرآن سورة الرعد, الآية 228 مترجم. داوود. 
(2) بريفان. الخلفيّة الرّوحيّة 32. 


(3) ديوان التابغة الذَّبِيان» وليم آلورد (تحرير)؛ رقم. 5: 7. 
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وهكذا الدّنيا أو الأدنى» هما تعبي عن الشّعور الدّينيٌء أي الحياة الدّنيا 
كنقيضص للحياة الآخرة وما بعدهاء”' يدعم «فارق» هذا الرّأي قائلاً: إِنّه 
لآ يمكتدا اهل الأدلة التاركية والآدييّة سيق إن الكتر من العرب قبل 
الإسلام» ولاسيّا في أوساط المجتمعات القرويّة» يؤمنون أيضاً بالقيامة 


5م وج (0) 
ويوم الدينونة.'” 


ويتعامل إيزوتسو مع «الدّنيا» و»الآخرة» على التوالى »ككلمتين 
مترابطتين0؛ ما يعني أن وجود أيّة كلمةٍ منهم| تشير لغويّاً إلى الأخرىء وهذا 
يعني أن كلا الكلمتين لا معنى لها من دون الأخرى!. 


ومن الأمثلة الأخرى على ذلكء مفهوم الزوج والزوجة» والأخ وشقيقه 
أو شقيقته» وما إلى ذلك» فلا يمكن للمرء أن يكون أخا إلا عندما يكون له 
أشقاء؛ ولا يمكن له أن يكون زوجاً إلا عندما يكون له زوجة؛ وبالمثل فإن 
مفهوم الدّنياء أي هذا العالم أو العالم الدنيويٌ» يوحي ضمناً للآخرة (أي 
العالم الآخرء أو العالم الثاني)» وذلك لأنَْ النظر للعالم بوصفه شيئاً دنيويٌ 
غير ممكن إِلّا عندما يكون هناك فكرةٌ راسخةٌ عن وجود عا آخرٌ أكثرٌ قيمةً 
وأهرية مه( 


خامساً- ممارسات الحنيفيّة بين العرب 
رأينا مسبّقأء على الرّغم من الطّبيعة الوثنيّة عند العرب» كيف كانوا 
قبل الإسلام على بيّنة من الطّقوس ال حنيفيّة» وأئّهم غالباً ما مارسوها؛ فعلى 
سبيل المثال» قام وثنيّو مكة بطقوس الختان أمام تمثال الإله هبل» ووفقاً 


(1) بريفان. الخلفيّة الرُوحيّة» 32 

(2) فارق» تاريخ؛ 20. 

(3) إيزوتسوء الله و الإنسان في القرآن. 86-85. 

(4) كان واحداً من التَّاثيل التي يعبدها الوثنيون في مكّة. وكان يُعدَ مسكن الله وهو 
أدنى برتبة من الله؛ راجع ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام. 
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ل «يوسيفوس» وهو مؤرّحٌ ببوديٌّ من القرن الأوّل الميلاديٌ» فإِنّ ختن 
العرب لأولادهم عند بلوغ سن الثالثة عشرة» يعود بأصله لمؤسّس دولتهم» 
إسماعيل» الذي نتن في هذه السّنء'" إلا أنهم؛ في وقتٍ لاحقء تحوّلوا عن 
إيهانهم الأصلّ أي ملّة إبراهيم» أو الحنيفيّة إلى أشكال من الوثنيّة. 

ويصف ابن الكلبيّ داعا لهذا الرّأي مواقف العرب الوثنييّن نحو 
أمطامه ال كادو] مرلعين ذا نسافمادحيف فى يحقنيج العابد عمو 
مركز عبادتهم؛ في حين وقر آخرون معبودهم, أمّا بالنّسبة لأولئك الذين لا 
يستطيعون بناء معبدٍ أو اتخاذ صنمء فكانوا يضعون حجراً أمام الكعبة أو 
أمام أيّ معبدٍ آخر يختارونه» ثم يبجّلونه بالطريقة نفسها التي يقدسّون بها 
الكعبة نفسّها! وقد أطلق العرب على هذه الحجارة اسم أنصاب؛ ولكن إذا 
كانت تشبه إنساناً أو كائناً حيّاً فيسَمّونها أصنام أو أوثان. كا أئّْم استبدلوا 
المصطاح الذي يُطلق على فعل تبجيل هذه الحجارة (الدّوران) بمصطلح 
(الطراف)# وكاتوا كل] خثبر | للذائحة لال التخلة خفازوق أربعة حجار: 
مليحة» ويكون الأفضل بينها الإلة» ويستخدمون الثّلاثة الأخرى لدعم 
وعاء طهي الطّعام؛ ويتركونها وراءهم عند مغادرتهم» ويؤدُون الطّقوس 
ذاتها في محطّاتٍ لاحقة.2) 


وعلى الرّغم من ميلهم إلى عبادة الأصنام وتقديم الأضحيات أمامهاء 
فإئّهم كانوا يدركون سمو المزار القديم في مكة» الذي يزورونه كل عام في 
مناسك الحجٌ؛ و نرى أنْ تلك العلاقة بين تبجيل هذه الحجارة في الصّحراء 
وهذا التقليد كانت واضحة لابن الكلبئّ» الذي كتب: (إِنْ ما فعلوه في 


(1) فلافيوس يوسيفوسء أعال فلافيوس يوسيفس (فيلادلفيا: >8 201161 
5 (1875 »002]668؛ فلهاوزن. 11210621611125 تاعطء15طهى غاوع] 
(برلين: 6 (189 ع1ع72زع] 66018 701 1712125 120 عل01010ا-174. 
انظر بيترزء محمد» 120. 

(2) ابن الكلبيٌّ» كتاب الأصنام» 29-28. انظر بيترز» محمّد» 14-5. 
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رحلاتهم كان مجرّد استمرار لما فعلوه في الكعبة» بسبب ولائهم لذلك؟)20, 


ومع اللنه 1 نار الفرنيه كله طيادة الأستاء انيت اجديت 
ا 3 أَئّا كانت حر الحق 9 إبراهيمء أي 
الحنيفيّة؛ وكان من بينهم شاعر المعلّقات زيد بن عمرو بن نفيل© (المتوقق 
10-5 6). وقد برز كشخصيةٍ دينيةٍ هامّةٍ في الحقب التى سبقت ظهور 
الإسلام بسبب إخلاصه للحنيفيّة» ورفضه كلا شن اعرد والمسيحية» 
وهكذا فقد نأى بنفسه عن دين قومه. وامتنع عن عبادة الأصنام» أو أكل 
احبر اناك اتن رمخريم ل وير الاو عور اذ الاك ناناد ةبعك 
إله إبراهيم. ووبّخ زيد كذلك القريشيّين على الملا لمارساتهم الوثنيّة» في 
واحدةٍ من قصائده قاتلاً: 


- رس هه 0 2 ااا عر عراة اك 007 3 

ِل الله أهدي مِدَحَتِي وَتنَائِئَا وَقَوْلارَصِينًا لايَنِي الدَهرَيَاقِيًا 
إلَاهبِكِ الأَغلَ الْذِي لَيْسَقَوْقَهُ إلةٌولاربٌ يكون مدانييا 
آلا آنا الأانشان إيَاكَ والثدئ. -كإلك ل فى هذ الله افيا 


وإياكلاتجعلمعاهغيره 9 َإِنَ سَبِيلَ الرَشْدٍ أَصْبَحَ بَادِيَا 


01 ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 29-8. 


02 هناك رواية نبويّةٌ عن محمّد بن أبي بكر من فضيل بن سليمان من موسى من سليم 
بن عبد الله بن عمر الذي قال: إن الرسول التقى في يوم من الأيّام زيد بن عمرو بن 
نفيل في وادي البلدة بين الفخ والحديبيّة قبل البعثة النبويّة. قعرض زيد طعابة عل 
النبِيّء ؛ كذلك عرض النْبِيّ ما له. ,فرفض زيدٌ ثم َالَ: «إنُ لَسْتْ اكُلُ يا تَدْبَحُونَ 
ال ا ار م لله عَيّه"» وأَنَ زيدَ بن عَمْرِو 
كان يَعِيبٌ عَلَ فُرِيش ذبائِحَهُمْ؛ ويقول: " لشَّاة حَلَقَها الله وَأَنْرَلَ طَا مِنَ السّماءِ المآ 
وََنْبَتَ هَا مِنَّ الأرض» * م تَدْبَحُوتها عَلَ غَيْرِ اشم الله» إِنْكَارَا لذَِّتَ وَإِعْظَامًا لَهُ"؟! 
(صحيح البخاري. 4 : 4233 مسئد أحمد» 1 : 4189 نصب قريشء» 4374 ت#بذيب 
تاريخ دمشق, 6 3:0 4؛ راجع ابن هشام » السيرة» 86-85 253). انظر ابن 
حبيب» المحثر» 171-22؛ ابن حبيبء. المنمّق» 176-27. 


الغصا الأول: ١١‏ 1 


حَنَاتَبِكَ إِنْ الجن كَانَتْ رَجَاءَهُمْ 
يَفسِفسَكَ اللفُوْيبا تلن أرى 


وَأَنْتَ الَذِي مِنْ فَضْلٍ مَنْ وَرَحَْةٍ 


رععوه 


مَقَلْت لَهُيَا اذْمَبٌ وَهَارُونَ فَادْعًَا 


- 


لعن يت القت الو 
ويخرج منه حبه في رؤوسه 
أت تَ بِمَضْلٍ منك تَجَيْتَ يُونْسَا 
وَإِنْ (2) لَوْ سَبَّحْت ياشوك رَينَا 


فَرَبّ العكاد ألق فبِثا وَرَحمَّةٌ 


51 


2 


أَدِينٌ إلامًا غَبْرَكَ الله تَنِيَا 


سمه 


ل لل 2 
َيُضْبِحٌ مَامَسَتْ مِنْ الَْرْضٍ ضَاحِيًا 
وف ذَاكَ آيَاتٌ لِنْ كَانَ وَاءِيًا 


وَقَدْمَاتَ في أَضعَافٍ وت لَيَالِيا 


ع 


لَأكْيْرٌ إِلّا مَا عَمَرْتَ خَطَائًا 


نّ وَبَارِكُ في بَنِيّ وَمَالِنَا © 


واد واد واد واد وام 


2 1 1 


7 


وقال زيد في فراق دين قومه: 


أَرَبّا وَاحِدَا أَمْ أَلفَ رَبَ 


1 و َ< 2 . 


بنك 


و [15' لهك الأخود 


عَرَلْتُ اللاتٌ وَالْمُرَّى جِيعَا كَذَلِكَ يَفْمَلُ الْلَدٌ الصَبُورْ 
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1 د لبر اك خخ ش هوه د مهد مكو واس 2 31 
فلا العزى ادين وَلا ابنتيهًا وَلا صمي ببعي مدرو أزور 
وَلَا هْبَلَا أدِينُ وَكَانَ رَبَا لَنَا في الدَمْرٍ إِذْ حِلْمِي 'سِيرُ 


عَجِبْتُ وني الليَالٍ مُنْجَبَاتٌ وَني الْأيَام يَعْرِفُهَا الْبَصِددُ 


-ه 


بأَنَ الله قد أفتى رجالا كَيِيرَا كَانَ صَأَتمُم الْفُجُورٌ 


21 0 م 2ه ل ف إو ‏ قة د ران 
وَأَبَقَى آخرينت بير قوم فيزْبل مِنَهُمٌ الطفل الصَّغِيرُ 
يبنا لزه ينه نَاتٍ يَوْمَا كنا يُرَوْحُ الع الله 
د 66 2 فقي ب ا ا ا 2 ل 
وَلَكِنَْ أعبد الرّحمَنَ رَبيِ لغفِرَ ذَنبِي الرّبّ الغفورٌ 


َتَقُوَى الله د اللتطرها- تن نا قطيعا له بردو 


تَرَّى الْأَبِرَارَ دَارُهُمْ جِنَانَ وَلِلْكَمَارٍ حَامِيَةَ سَعِيرُ 


أفيتة الوبق خاو د خم 


يي 8 : : 7 ا ا 7 
وَخْزْيّ في الحيَّاةٍ وَإِنَ يَمُونَوا يُلَاقوامَاتَضِيوَبهِالصَدُور” 


!د واد ماد واد واد 
20222 


ثم يقول زيدٌ في حادثة أخرى: 


«هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل؛ لا أعبد حجراًء ولا أصلٍ إليه. ولا آكل 
نا ذُبح له» ولا أستقسم بالأزلام؛ وإِنَّا أصلي لهذا الببت حتّى أموت».7© 


ويخبرنا هشام بن عروة أن أمّه أسماء ابنة أبي بكرء رأت ذات مرّةٍ زيداً 
الذي كان رجلاً طاعناً في السّنّ مسنداً ظهرّه إلى الكعبة» يخاطب قريشاً على 


(1) بيترزء محمّدء 126. هذا التررّاث يذكر أسلوب زيدٍ في العبادة. 
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النحو الآتي: «يا معشر قريشء والله ما منكم على دين إبراهيم غيري». ثمّ 
يقول باكياً: 

«يا الله لو عرفت كيف تريد أن أعبدك فسأعبدك, لكني لا أعرف». ثم 
تمدّد وأسئد رأسه على راحتى يديه.0© 


وكتب ابن إسحاق: حُدَئْت من بعض أهل زيد بن عمرو بن نفيل: أن 
زيداً كان إذا استقبل الكعبة داخل المسجدء قال: 


«َبَيّكَ حَقَا حَفَاء تَعَبُّدَا وَرقَاء عُذْتُ بها عادً به إبْراهمٌ مُسْتَقْبِلَ القِبْلق). 
و 

وثم قال 

2 4 - 5 ف مر -2 ا 5 
أثفى لق عاق راش مهما فشكي قإل. جَافِة 


!د اد عاد عاد 


ولد واد واد 
ين ان 


0. 


لبن أنَخي لا الخال وَهَل مُه كي ال 


و قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

وَأسلقك: لخي دن أشلضت ل#الازقن كيل عَخرا نقإلا 
كاف ك1 واه اشسكورة “كل الل اتسى غنيا نذا 
و 55 د ل الا اين :8 . 3 3 و 0 5 
)02 ابن إسحاق. حياة محمّد (السيرة)» 99 -100. 


)22( ابن هشام» السيرة» 1آ: 260-259؟» ابن إسحاق» حياة حمل (السيرة)» ترحمة. 
2. 
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9 

8 

و9 
3 

2 


ع فص عَلَيَهَا ب ليا (13) 


سام 


رمك آله بريه قرقه الطيقة حال سوريا كلها حت اتن إل 
ل ل 
جرح سوا أن قريدن لبمس هلجرو إل قاد الل على رفاك 
أن يُبَعَث7" فخرج مسرعاً عندما سمع ذلك؛ لكن لسوء حظه. ما إن وصل 

م م 5 م 1 
بلاد لخم حتى اعتدي عليه وقتل. فقال ورقة بن نوفل بن أسد يرثيه: 
وَفِْدَت وَالعقك ان 0 7 تبت تَنورًا مِنَ الثار حَامِيًا 
يعق كا ننج وَكَرْكِكَ وكا الاي كم يا 
لي وََكَكُ عَنْ تَوْحِيِدٍ رَبك سَاهِيا 
َأَصْبَحْتَ في دَارِ كَرِيِم مُقَامُهَا تُعَلَلُ فيهَا بِالكَرَامَةٍ لَاجيًا 
ثلاتِي حَلِيِلَ الله فِيهَا وَإَتَكُنْ هِنَّالنَّاسٍ جَبَارَاإِلَ الَارِهَاويَا””" 
وَكَذْ تذْرك الإِنْسَانَ تعة ويد وكاو قةالأرض تون اضافم 

ب 2 ساس 0 : 

كما إن بعضا من الممارسات التعبدية عند العرب. أنزلت في عهد إبراهيم 

وإسماعيل» واشتملت هذه الممارسات على تبجيل البيت والطواف به خلال 


موسم الحجّ والعمرة» والوقوف على جبل عرفة والمزدلفة» والتضحية بناقة 
(القربان)» ورفع الصّوت تبليلاً بأسماء الله (التلبية) بقوطهم: 


غ00 ابن إسحاق, حياة محمّد (السيرة)» 1003 
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الثياك اللخ لتك لتيك لا شريك للك لتيك) 


ومع ذلك فقد أدَى الوثنيّون هذه الطقوس خلال مناسك الحجٌ و العمرة 


بشكل مختلف قليلاً عا كان مفترضاً في المارسات الإبراهيميّة.”" فعلى سبيل 
لمثال» اعتادت قبائل كنانة وقريش أن ينشدوا أثناء الطّواف حول الكعبة: 


«لبّيك اللّهمّ لبّيك! لبّيك! لا شريك لك إِلَّا شريكاً هو لك! تملكه وما 
مَكَّك) © 


010 


2020 


ابن الكلبيّ» كتاب الأصنامء 29-28؛ ابن إسحاقء حياة محمّد (السيرة)» 35- 
6. 
ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنا نام. 4 -5» ترجمتي (نجمة سيّوطي)؛ راجع أحمد زكي باشا 
(القاهرة: 13.؛ مقاتل بن سليان البلخيٌ» كتاب تفسير الخمسمئة 
آبة» تحرير. يشعياهو غولدفيلد (شفاعمرو: دار المشرق» 0) 85-84.انظر 
بيترز» محمد» 7 ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)؛ أبو الوليد محمّد بن عبد 
الله الأزرقيٌّ» كتاب أخبار مكّة المشرّفة (غوتنغن: مطبعة المدرسة المحروسة» 175 
.ه) 134؛ الكلاعيّ» الاكتفاء بمغازي رسول الله والثلاثة خلفاء» تحرير. مصطفى 
عبد الوليد (القاهرة» 1387/ 1968) 94؛ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري» 
التفسير (القاهرة: 1969) تحرير. شاكر 16 289» رقم. 19973؛ عبد الرّحمن 
بن الكمال السّيوطيٌ الذّرٌ المنثور (القاهرة» 1314) 4» 40» 359؟ البيهقيّ» السّنن 
الكتر (حيدر أباد. 2)) الخامس» ان حزمء حجة الودا ٠»‏ تحرير. حويك 
حقي (بيروت» 50)6 -349؛ حسان بن محمّد الئيسابوريٌ» غرائب القرآن» 
كرير: إبراهيم عوّاد 17 (القاهرة» 1384/ 1965) 94؛ الخازن. لباب التأويل» 
(القاهرة» 138) 1:3 26» 5» 13؛ الحسين بن مسعود البغويّ» معالم التنزيل: على 
هامش لباب التأويل» 452613 3 محمد بن عبد الكريم الشهرستانٌّ» الملل 
و التحَل (القاهرة» 1387/ 1967) 2. 2248 247؛ ل علي بن موسى 
الأندلسيَ» نشوة الطّرب في تاريخ جاهليّة العرب, مخطوطة توبنغن 21 مختصر أوراق 
4 ؛ نور الذين علي بن أبي بكر الهيثميّ؛ » مجمع الزوائد (بيروت:. دار الكتاب العربي» 
7 3 223؛ أبو العلاء المعريّ» رسالة الغفران» (القاهرة» 2 138/ 1963) 
تحرير. عائشة عبد الرّحمن» 535 (مع شطر إضافي : أبو بناتٍ بفدك» شرحه أبو العلاء 
المعريّ على أنّه إشارةٌ إلى الأصنام التي كانت في فدك في تلك الحقبة)؛ ابن الأثير 
مجد الدّين المبارك بن محمّد» جام الأصول (القاهرة. 1368/ 1949) 444:3 
رقم. 7 ؛ عمر بن مممّد الموصيلٌ الذبيلٌ» كتاب الوسيلة (حيدر أباد» 116 
(1392/ 197؛ ألفريد غوسريء أَهْميّة إبراهيم (1955) 116. 
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ويشير التّهُلِيل كا ذَكّر ابن الكلبيّ» أَنْ وثنيّو مكّة اعترفوا بوحدة الله 
وعظمته من خلال التلبية» لكنهم في الوقت نفسه ربطوا آلهتهم وأصنامهم 
به» وجعلوها تابعة له؛ ومع ذلكء؛ كانت الصّلوات تُرفع إلى الله وليس 
للآلهة أو الإلهاتء بتحرّك المصلّين في قدّاس طوافٌ حول الكعبة.0©. 


وتظهر العديد من المصادر أن القبائل المختلفة في المنطقة العربيّة قبل 
الإسلام» شهدت أشكالاً مختلفةَ من التّلبية» وذلك وفقاً للصّنم الذي كانوا 
دولك :قعل سيبل الفال» آقاة "كسير" أن كنينا نكل خسنا وعشرين 
تلبيةً قالتها قبائل جاهليّةٌ خلال موسم الحجٌ!© ويّذكر أيضاً أنه في ارسالة 
العفران 1 سكل أبو العلاء المعرّيّ سبع صيغ للثلبية والتي صَئّْفت وفقاً 
لعلم العروض والوزّن الشِعريّ عندهم. 
يقول حسينٌ أيضاً: إن «لبّيك اللّهم لبّيك» اعثمدت من أوَّل المستجيبين 
لدعوة إبراهيم.”* ولكن على الرّغم من أنه جمعهاء و حرّر نصوص التلبية 
بعناية» إلا أنه لا يشير في معظم الحالات إلى المصادر التي استمدٌ منها هذه 
الموادٌ.0) 


ويسجّل اليعقوبيّ (المتوفى عام 248.ه) اثنتين وعشرين صلاة تلبية 
لبعض من القبائل» ويسبقها بشرح موجز عن الآلحة والأوثان التي يعبدها 


(0) بيترزء محمّد. 114. 
(2) سيد حسينء «تلبية الجاهليّة»» محضر المؤتمر التاسع لكل المنظمات المنديّة» (بونا: 
مؤتر منظمة ال هند» 1937)» 369-1؛ راجع. . كيستر ١لبيك»‏ اللهم لبيك....: 
من أوجه التوحيد في الممارسات الجاهليّة»؛ الدّراسات المقدسيّة في العربيّة والإسلام 
(القدسء. 1980) 33 -57؛ والمجتمع والدين من الجاهليّة إلى الإسلام (هامبشاير: 
0 2731101111126): دراسات تم جمعها في ذكرى الدكتور إشعياء ساشر» 33. 

)23( حسين.ء تلبية» 2 36. 


(4) كيسترء «لبيك)» المجتمع» 57-33. 
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العرب الوثنيّون. وذلك في كتابه «التاريخ».27 كذلك قدم محمّد بن حبيب 
(المتوفى عام 145.ه) تفسيراتٍ أكثر تفصيلاً في كتابه المحبّر.2» حيث يقدم 
قائمة من الأصنام التي كانت تُعبد من قبل قبائلٌ مختلفة؛ ى) قدّم مقاتل 
بن سليران؛ نصوصاً كاملةٌ للعديد من صلوات التّلبية في سياق تعليقه على 
عبارة [وَاجْتَتَيُوا قَوْلَ الزُور) (سورة الحج. الآية 22) في كتابه التفسير» 
مصحوبة بقائمة من الأصنام التي كانت تعبدها قبائل متنوّعة. ويرى مقاتل 
من حجاتبة أن كلمة "الرور" تكون معادلة لكلمة "الكذب": وال تعد 
مرادفة "للشّرك" الكامنة في صلاة التلبية ما قبل الإسلام؛ أي ربط الآلة 
والإلحات والأصنام مع الله الواحد الأحد وهكذا يُعرّف الزور بأنّه الشّرك 
في اللبية» أي» جعل شريك لله في القلبية. 


رمه مقاكل بذ هيوق شكلذ ب امكال التريم والعود نو 
مكررة مع بعض التغيير عن غيرهاء وقد قيل إن الثمانية الأو كين إل أبماء 
الآلحة» أمّا التّاسعة فقد أدّتها امرأةٌ من غير الُمس قامت بصلاة الطّواف 
وهي عاريةٌ» والعاشرة هي صلاة تلبية آدم #وبالتسية لالعشرين الثالة (1ت 
1) فهي تلبيات قبائل مختلفة خاطبت من خلاها لد أو أصناماً معيّنة. 
وقدم لنا مقاتل هذه التلبيات باستخدام عبارة ”تلبية العرب في الجاهليّة '. 
وختم بقوله: فهذه رؤوس طواغيتهم... وهذه الصَّيغْ من التلبية تتوافق مع 

ولي الثلبية وم 23 التي كانت كلبية من تملك التعيدة: ستيدل الشطر: 


(النّجف» لياه :13 -212 

(2) محمّد بن حبيب» تفسير الخمسمئة آية» 85-84 تحرير. إلس ليشتنستادتر (حيدر 
أباد» مطبعة جامعة دائرة المعارف العثانية» 1361ه/ 942 34 4315-3 
توجد قائمة الأصنام في -315 18. 


30( مقاتل» تفسير الخمسمئة آية» 84 -85؛ راجع كيسترء «لبيك)» المجتمع» 35-34. 
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الأخير في قافية السَجع: مياحه و رقاحه متبوعة بطاعة» كما توجد عباراتٌ 
مائلة في كتاب المحبّر لابن حبيب إِلَّا أئّها تنتهي بنصاحة حة 2017 


لتأتي أخيراء التلبيات (32 -56) مدرجة بالاقتران مع قبائل معيئٍ, أو 
مع كل من أسماء القبائل والأصنامء وثلائة من هذه السلسلة (33 -34- 
5)) رواها ابن إسحاقء ماعدا واحدةء وهى (35).» تقلت عن ابن الشّعبىٌ 
(المتوفى عام 109.ه).© 


ومع ذلك. فإِنْ تنوع «التّلبية» كما جاء في تفسير مقاتل» واختلافٌ الجهات» 
والصّيغ الكلاميّة» يشير إلى أنْ هذا الباب مبنيٌ على الجمع بين العديد من 
المصادر المختلفة؛ ويتضح هذا من حقيقة أن اثنين من أصل خسةء تحتوي 
أساسا العشرة الأول فقط مرح هذه التلبية: فيمكن القول كا تكوخ كستر: 
نه تم إضافة بعض من الأجزاء من ناقل التفسير» وهو الهذيل بن حبيب 
الدندانٌ.”) وسوف يطلق اسم «الله» كإله أعلى على الجزّء الثاني من القسم 
الآتي» وذلك في مناقشةٍ حول الثّلبية التي ذُكرت أعلاه إضافةً إلى عددٍ قليلٍ 
من المصادر الأخرى التي من الممكن أن تلقي بعضاً من الضُوء عل هذه 
الشعائر الكلاميّة» | هو الحال في العصور الإسلاميّة. 


كان الحج قبل الإسلام عبارةً عن فعلٍ جماعيّ وسلسلةٍ من الطقوس 
المعقدة» وكانت كل عناصرها تحدّد مراحل معيّلة في القصّة الإبراهيمية: 
فعلى سبيل المثال: بناء الكعبة من قبل إبراهيم» وابنه إسماعيل» كما هو 
موضّح في القرآن (سورة المائدة» الآيات 129-127). والمثي بين الضَّفا 
والمروة (سورة المائدة» الآية 158» سورة الحج, الآيات 29-26)) 
لها ادل ريا عن اشمرائلة النقيدة الإراي :ون القريدية قبل 
(1) ابن حبيبء المحبرٌء 313؛ راجع كيسترء «لبيك»» المجتمع» 35-34. 


22( كيستر» ( لبيك)»؛ المجتمع» 35. 
(3) المصدر نفسه. 36. 
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الإسلام. 21 


ويعتقد المسلمون أن المي بين الضَّفا والمروة» وعبور منطقة تُسمَى 
«السّعي)» هي إحياء لذكرى اللحظة عندما ترك إبراهيم ابنه إسماعيل 
وأمّه هاجر في الصّحراء؛ وكان إسماعيل في ذلك الوقت طفلاً صغيراء 
وقد عطشء فراحت والدته للبحث عن الماء له» فذهبت إلى الصّفا 
للصّلاة إلى الله طلباً لمساعدة إسماعيل؛ ثمّ ذهبت إلى المروة» وفعلت 

الشّىء ذاته» كانت خائفة من صرخات رت البرية حول إسماعيل» 
لذا ذهبت إلبه مسرعةً فوجدته يحفر بيده في بركة مياه تحت خدّه حيث 
كان يشربء. فحفرت حفرةً صغيرةً وجمعت الماء قائلةَ له: ١زم‏ رُم 
وهذا يعني «اجمع !22.6 وهكذا دُعيت الحفرة إلى الأبد باسم «نبع زمزم)». 


وإشتناداً عل رآي الأزرة .0 يعتبر بيتر مصطلح «مّس» خصّصاً 
لمعتنقي الدين قبل الإسلام» حيث أطلقوا على أنفسهم اسم «أهل الحرم» 
(أي الكعبة). كانت هذه المجموعة من رجال حاكن قريش» وكتانة 


عت اتبرابض... ين 


وخزاعة» والأوسء والخزرجء وجذامء والزْبيده وثقيٍ. وبني عَطَفَانَ: 
وعَذْوَانَ وعلافي» وقضاعة» والغوث» وبني ضحوانٌ بن سُلَيْم وعمرٍ 
اللاث. حيث أعلنوا أثهم أبتاء إبراهيم؛ وشعيه الأرفن المقدسة 
وحرّاس المرقد» ومواطنو مكّة. كا إِنّم اعتادوا على أداء فريضة الحج كل 
سن وذلك خلال موسم الحجٌ الإبراهيميٌ» واعتاد الحُمْس على إجراء 
وقفة عرفاتٍ حالما يُظّْهرون ‏ أي دخوهم في وقت الظهيرة - ويبدؤون 


(1) بيترزء محمّد» 116. 

(2) ابن إسحاق. حياة محمّد (السيرة)» 45. 

(3) الأزرقيٌء أخبار مكّة, 122-32. 

04 العكر ليده 182 لجع يكرك تحمّدء 94-8؛ انظر ابن إسحاق» حياة محمّد 
(السيرة)» 89-87. 
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بالضّراخ بصلاة التلبية: «لبّيك اللّهم لبّيِك».0) 


كا تُعدَ هذه الجماعة إحدى المؤسّسات الإبراهيميّة للحجٌ» حتى إن 
الحجّاج لا يستطيعون أداء الطّواف إِلّا مع قطعة قهاش من الخُمْسء أمّا 
ذالم يستطيعوا لحكل ذلك: فيمكتهم أداه الطّواف ما اسهيي العاديّة أو 
عراةً! ! ويذهب الرّجل عارياً تماماء بينم| تضع المرأة ملابسها جميعاً جانبًء 
باستثناء قطعة قاش مفتوحة عند الظَهْر أو الصَّدر! وعليهم بعد ذلك 
رمي الملابس بعيداً حثى لآ يستفيد أحدٌ منها مره أخرىء لا هم و لا 
غيرهم.” 

وفي سياق هذا التّهليل» نرى أَنْ الله لا تخاطب باسم «ربٌ الكعبة» 
فقطء لكنه أيضاً يُعذٌ سيّدَ الآلهة الأخرى؛ مثل اللّات والعْرّى ومناة 
(الثَالَةَ الأخرَى) وسيريوس (رَبُ الشّعْرَى). © 

وإضافة للثلبية» كان القريشيّون يؤدُون الصّلاة» وهى طقوسٌ محدّدة 
يقدّم بها الشيخصن. نقمي لله .والآن تتخذ بالعموم عل ئها الصّلاة 
الإسلاميّة» وفي بعضٍ من الأحيان كانوا يقومون بالدّعاءء أي مناجاة الله. 
وينقل بك صادء القريشيّين عن القرآنه حيث يقول: وكا كَانَ صَلَاتهُمْ 
عِنْدَ ايْتِ لامكا وَتضْدِيَة قَذُوهُوا الْعَدَابَ ينا كنم تحفرُونَ] سور 
الأنفال» الآية 35). في حين أن الدّعاء هو «صلاةٌ ابتهال شخصية: 
ل ب م 00 


010 كيسترء «لبيك)» المجتمع» 57-33. 
(2) ابن إسحاقء حياة محمّد (السيرة)» 88-87؛ كيسترء «مكة والقبائل العربيّة»» 
دراسات في الحضارة والتاريخ الإسلاميٌ (لايدن» القدسء قانا: ي. ج. بريل» 
6 -34. 
)3( و ل ع ل الل ل 
يشير إلى القرآن : سورة النجمء الآية 49. 
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واسم المتضرّع وصيغة دعاع» وطلب مساعدة» وعلاج وبركة»). 07) ومن 
المفترض أيضا أئْم حافظوا على أوقات وأماكن محددة لآداء هذه الشعائر. 


(0) بيترزء محمد 114 115-. 
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الفصل الثانى 


الله 


أولاً- آلهة العرب: 
أعلن العرب قبل مجيء الإسلام عن وجود عددٍ من النظم العقائديّة: 
مثل الصّابئة» والمانويّة» والزّنادقة» إضافة إلى اليهوديّة والمسيحيّة؛ في حين 
أن بعضاً من علماء الأفئّات: إل حاتت ”فرويد” تينو ديناً يعن "الدّيين 
الطَبيعيٌ “ + ولعد فيه الطريحة الشري الرسد للضاة وااركة رعكذا تفي 
وجود الله» وكذلك أي فكرة عن الحياة بعد الموت» وهناك آخرون. لاسي 
السَكان المستقريّنء اعترفوا بالله والقيامة» ولكنّهم رفضوا رُسل الله. بين 
كان بعضٌ آخر لا يزال يعتقد ببعث الرّوح البشريّة بعد الموت (التناسخ). 
© ومع ذلكء يعبد العرب القدامى في الغالبء إمّا الأصنام» أو النجومء 
إضافة إلى محلوقاتٍ غير مرئيّة مثلٍ الملائكةٍ والجن. وذلك من مثل قبائل 
حير و ثقيفٍ و إيادٍ في الحجازء حيث عبدوا إهة الشّمس المتجسّدة بالصّنم 
الأدك 420 الى عدف آبنة الله؟ أما قييلة كدانة الواقعة حورب الجا 
نفك كانت تعد الله القعر السمنةة بالفلال أن العمر!© وكام بعر .لخنم 
الْذين كانوا يقيمون على الحدود بين المملكة العربيّة والعراق» والجذامُ 
في الصّحراء السّوريّة» كوكب (المشتري): واعتمدت قبيلة طيء المقيمة 
(1) شهرستاني» الملل والتحل» 1٠‏ (مؤسسة نصر للثقافة» 433371. أنظر 
أيضاً الحونيء الحياة العربيّة» 4290؛ زيدان» تاريخ الأدب و اللّغة العربيّة 461:1 
ويليام روبيرتسون سميث. دين السَّاميِينء (نيويورك: كتب ميريديان» 1956) 
9 راجع فارقء تاريخ 20. 
(2) كونزاك ريكانزء 161512101011©5م 212565 25من1عذاء 5ع.آ (لوفين: 
8 195 .151601165ع نالآ 55ه00هء11ط1اط. 
(3) «اللضدن نقمية: 
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في شمال غرب نجدٍ عبادة (سهيل)؛ وأمّا بنو أسدٍ في غرب نجدء فكانوا 
يعبدون (عطارد). وعَبِدَ بنو تميم» الّذين كانوا يعيشون في المنطقة الواقعة بين 
نجد وشطٌ العربء النّجمة الخامسة في كوكبة الثور «الدّبران». وأمّا الأوس 
والخزرج في يثرب, التي سّمّيت فيه| بعد المدينة المثورة» فكانوا يعبدون آلهة 
القدر والموت» التي جسّدتها مناة» التي عدّوها أيضاً بنتاً آخرى من بنات 
الله. ومع ذلك فبالنّسبة للآلهة جميعها كان كوكب فينوس «عثتر» » الذي 
جشد فى هبل والعزع 2 الأكتر شعيية 7( 

ما سكّان الحجاز فكانوا يعبدون آخة أو إهاً بالقرب منهم» وحيث كانوا 
يعيشون في المدن فإئّهم بسجّلوا الآلحة أو الإله في أماكنَ خاصّة تُسمّى المساجد؛ 
في حين أن البدو عادةً ما كانوا يؤدٌونَ مثل هذه الطقّوس في الواحات 
بالقرب من المخيئّات الخاصّة بهمء إلى جانب عبادة الأصنام» والنجومء 
والأجرام السَّماويّة» ىا أن بعضاً من العرب بِجّلوا الحجارة والأشجار ذات 
المميّرات الخاصّة» والتى استخدمت في كثير من الأحايين لوصف القبائل؛ 
أو كانت تنتقل من قبيلةٍ إلى أخرىء ومن ثم فإِنّه من المعتاد بالنسبة لتجمّع 
َيْنّ الاشتراك براع إِهيٌّ واحدٍء أي أَنّهِ يُعتمد بوصفه سيّد المزار وتكون له 
العلة الأساسئة ضيو قله التجتياتك مع الكلة! 61 


و قد صنّف ابن إسحاق© ومؤرّخون إسلاميّون آخرون الأصنامً التي 
عبدت عند العرب الوثنّين كالتالي: 


مناة77) وهى 01 من أقدم الآلحة العربيّة 5 عبدها العرب القدامى» 


(0 العيدو اقسة 

(2) لشرح أكثر تفصيلاء ابن حبيبء المحبرّء 322؛ و الشّهرستائي الملل و التّحلء 1» 
433-4؛ ريكانزء 27 »1 110125 5ع.آ؛ راجع فارق» تاريخ» 20. 

(3) بيترزء محمّدء 105-7؛ راجع فارق» تاريخ» 20. 

(4) ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة). 

(5) هذا اسم واحدة من آيمة العرب التي ذُكرت في القرآن في سورة النجم, الآية 20» 


الفصل الأول: الله 8 
وكانت مناة معظَّمةً عند الأوس والخزرج بصفةٍ خاصّة. كذلك سمّى بعص 
من العرب أولادهم بأساء تَعبّدوا فيها لمناة مثل: عبد مناة ”2 وزيد مناة2» 
ولكر عمو بن ات نيا ابد صو عل ماعل لبر اقيم 
اسمه «المشلّل»'” بالقرب من »وادي "7 الّذي يقع في إقليم بين مكة 
والمدينة» وكان العرب يع لاسيا الأوس والخزرج' ومن ينزل مكَة 
والمدينة بمن فيهم الأزد والغساسنة» وعخلمو قبا ويقدّمون ها القرابيين 
والمحداياء وكان أولاد مَعْدِ وربيعة ومضر على بقبّةِ من دين إساعيل 
(الحخنيفية ) . (2) 


قال أبو المنذر عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عار ب بن ياسر( © -وكان 
أعلمَ الناس بالأوس والخزرج كانت الأوس والخزرج ومن يأخذ بأخذهم 
من عرب أهل يثرب”" وغيرهم, لا يحلقون رؤوسهم بعد الحج؛ بل كانوا 


«وَمَنَاةَ التَالعَة الكتمدى: ريكانزء 14 »1118510125 5ع.آ؛ ريكانز؛210125 وع.آ 
1 5620110115 -510 و5ع:1م 20 (لوفين: » 2/1115601 1اك 81112211722 
8 (1934؛فيلهاوزن» 25 .29-125]6؛ الأزرقيّ» أخبار مكة 1 79-78؛ ابن 
حبيبء المحبّرء 16 3؛ اليعقوبي» تاريخ» 21 212. 

(1) ابن دريده اشتقاق» 2105 144. 

(2) المصدر نفسه. ٠0133‏ 284. 

(3) الهمداني» صفة جزيرة العرب» 214؛ الحمويّ» معجم البلدان 5 543. 

(4) الهمداني» صفة جزيرة العرب» 185-120؛ ياقوت بن عبد الله الحمويّ» معجم 
البلدان 5» 2 4.(بيروت: دار صادر ودار بيروت» 1955-57). 

(5) كانوا اثنين من المجموعات الرّئيسة بين القبائل العربيّة الجنوبيّة. ابن دريد» اشتقاق» 
3 259. 

(6) كانوا ثلاثة من المجموعات الرّئيسة بين القبائل العربيّة الشّمالية. ابن دريد» اشتقاق» 
20. 

020 ابن الكلبيّ كتاب الأصنام, تحرير. أحمد زكي باشا ( القاهرة» دار المعارف. 1952) 
ا فارس» 12 . انظر حمّد بن عبد الله الأزرقيّ» أخبار مكة, 75. 

(8) راجع الطبريّ» تاريخ 2» 863 868؛ ياقوت» معجم البلدان 5» 653. 

)09 ا ل سي 0 
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يتتظرون حتى يصلوا الكعبة» ثم يقفون وقفة عرفة» ويِتِمّونَ الطقوس في 
مق » وبذلك يُصَلوخ إناق وعندها يصر غون «التيك): 


ويقول عبد العزّى بن وديعة المزني وغيره من العرب في تعظيم الأوس 
والخزرج: 
ني حلفتٌ يمينّ صِدقٍ بر بمناةً عند محل آل الخزر” 


ثم استمرٌ القريشيّون وغيرُهم بتبجيلها حتّى هدمها علي بن أبي طالب» 
وأخذ ما كان لماء” فكان فيم| أخذ سيفان كان الحارث بن أبي شمّر العَسَّانِ© 
فلك الشسانينة أعذاغنا حك أخدقنا تس خدماء و الآخر لعا وهما 
سيفا الحارث اللّذان ذكرهما علقمة في شعره فقال: 


مظاهر يِرّبَانٌ حديدٍ عليها عقيلا سيوفٍ: مخذم و رسوب527) 


ويقال إِنْ علياً وجد هذين السّيفين في معبد الفلس.© وهو صنمٌ آخر 
يعود لطيء حيث دمّره عح .7 


.1010-9 

(1) أيء الاستيلاء على مكة 29 630-6 م؛ ابن دريد» اشتقاق» 110-108» 276. 

(2) نفسه كا حارث بن جبلة. انظر ثيودور نولدكه؛ أمراء غسّانء ترجمة. بندل جوزي 
وقسطنطين زريق (بيروت» 1933) 22. 

(3) ريكانزء 9 .1161181025 5وع.آ؛ ياقوت, معجم البلدان 3 913-911. 

(4) ابن الكلبيّء كتاب الأصنامء 10-9. المصدر ذاتهء 14-13. الطبريٌ» تاريخ 1» 
1710-6. 


الفصل الأول: الله و6 


وتنتمى الإلهة اللأات*' إلى عتاب بن مالك من ثقيف الطّائفء وهو الذي 
بنى لها صرحا وكانت: ضكر ها شكل مزع » يجاني انعد البهرة الذي 
اعتاد صنع عصيدة الشعير هناك» في موضع منارة مسجد الطائف اليبسرى 
ابا وكما مناةّ فإنَ أكثر العرب كانوا يزورون اللّات ويعظّمونما؛ ىا 
نهم يطلقون اسمها على أولادهم مثل (تيم الات بن ثعلبة بن عكابة)2, 
واتيم اللات بن رفيدة بن الثور»؛ و)زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن وبرة 
بن مر بن أد بن طابخةٍ» و“تيم الات بن الثّمر بن قاسط بن زيد اللّات» 
وغيرهم.'”' ويقول عمرو بن الجعيد للات: 


فإن وتركي وصل كأس لك الذي تبأ من لاتِء وكان يدينها”"© 


ويقول له ا1: لمتلمد في هجائه عمرو بن المنذر”©: 


طرفت د35 ال مجاءع» فلا واللّلات والأنصاب 09 إلا تثل 00 


(1) ريكانزء 3 »81025 1اع1 وع.طآ؛ ريكانزء 3 »7210125 و5ع.آ. فيلهاوزن, ,ع أوع1]1 
34-9؛ القرآن 53: 19. ابن دريد» اشتقاق» 183؛ الأزرقيٌ» أخبار مكة» 79- 
4 تاريخ» 212؛ ابن حبيب, المحبّر» 15 3. 

(2) المصدر نفسه. 315. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) ابن قتيبة» الشعر والشعراء 1» 88-85. 


(5) ملك بني لخم المعروف باسم عمرو بن هند؛ أبو الفرج الأصفهان» كتاب الأغاني» 
1110-9 
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ولم تزل كذلك حتّى أسلمت ثقيفٌ»”" فقام المغيرة بن شعبة© بهدمهاء 
وحرّقها بالثار. 
كول ةادية غارض اشير لابين اديت و ارقت بلي نينا 
عن العوذة اليهااو الثار لخاد ْ 
لا تنصروا اللّات إِنْ الله مهلكها وكيف نصركم من ليس ينتصر 


ِنَ التي حُرّقت بالنار فاشتعلت ول تقاتل لدى أحجارها مَدّر 


إن الأسنول نص ينل بساكم . يظعن ولس عامن أعليا يه 5 


وقال أوس بن حجر يحلف باللّات: 


وباللاتٍ والعزى ومَنْ دان ديتها 2 ©“ !وبالله إِنْ الله مِنهنَ أكبرٌ 
2 


أمَا العُرَّى فتنتمي إلى قريش و بني كنانة»” وكانت تُطل على بني شيبانَ 


(1) 9ه/631-630مءانظر ابن هشام, السّيرة» 917-914. 

(2) وقد أصبح لاحقاً أمير الكوفة والبصرة؛ المتوقَّ. 50 ه/ 670 م؛ المعارف» 150- 
1 ؛ ياقوت» معجم البلدان 5» 338-337؛ راجع ابن هشام, السّيرة» 1 87. 

)3( ابن هشام, المصدر نفسه. 

(4) ريكانز»26 .11181025 5ع.آ؛ فيلهاوزن, 34 .35-1165]6؛ الأزرقيٌ» أخبار» 
84-9 ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)» 8 ابن حبيب» المحترء 9.5 
اليعقوبي» تاريخ» 212. 


الفصل الأول: الله 21 


وبني هشام في وادٍ من نخلة الشاميّة»”"' يقال له حراض».©2 إزاء الغمير© 
عن يمين الطّريق إلى العراق من مكّة. وذلك فوق «ذات عرق»* وإلى 
البستان بتسعة أميالء©» وهي أحدث من اللات ومناة؛ وذلك لأنْ العرب 
سمّت بما قبل العزى: عبد العزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم؛ 
حيث كان من أقدم ما سمّت به العرب كاسم مقترنٍ مع العدّى 260 


وكان وَل من اتَخَذ العرّى آنمة بين العرب ظالبن أسعد بن ربيع بن مالكٍ 
بون عروف "ريق ذا يدا دكا زالقة ) لأسيرك كانوا علدو الوح 

دووف لابن الكزريةء كانت العزى افر الأمداء عد تريشن» وكاتوا 
يزورونها ويقدّمون لها الحدايا والقرابين»'”» وكانت لايك الي 
وتقول للخت والعدى ومعاة الثالعة اللأعرى! فإعية العرانيق القلء وإن! 
شفاعتهر لثّتجى 219.11 وقد قدّمت لا قريش وادي إخربة شعب): ويُذعى 


(1) ياقوتء معجم البلدان 2, 229. 

(2) المصدر نفسه.؛ 4. 769. 

(3) المصدر نفسه. 3» 816. 

(4) المصدر نفسه. 203 652-651. 

(5) ياقوتء معجم البلدان 1 612-611. 

(6) ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 11؛ المصدر ذاته» 16. 

(7) محمّد بن محمّد مرتضى الزْبيديٌ» تاج العروس من جواهر القاموسء 15 (كويت: 
مطبعة حكومة الكويت»1956) مداخل» 223. 

(8) ياقوت»ء معجم البلدان 1» 623-322 مرتضى الرْبيديٌ» تاج العروسء» 443. 

(9) ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 12؛ المصدر ذاته» 16. 

(10) ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنامء 2؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 17 . الطبريٌ» 
تاريخ 21 1192 -1196 . وهم يُدعون أيضاً بنات الله؛ الطَبريٌ» جامع البيان في 

تفسير القرآن 25» 11 (القاهرة» 1330-1323) 36-34؛ فريدريك فيكتور 

57 "بنات الله", العالم الإسلاميٌ» 30 (1940): 130-3 سو 
النجم, الآيتان 19 -20؛ وفيها يرفضون هذا الاذّعاء قائلين: إن هذه الأسماء ليست 
من الله» وإنّا من اختراع أباتهم وأجدادهم. 
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سقامء”” يضاهون به حَرَمٌَ الكعبة» فذاك قول أبي جندب الذي القرديّ في 
امرأةٍ كان ببواهاء فذكر أَمْها حلّفته مها: 

قدحلفت جهدايمينأغليفئةً بفرع التي أحمت فروع سقام 
لئن أنت لم ترسل ثيابي فانطلق أبساديك أخرى عيشنا بكلام 


يعز عليه ص رم م حويرثٍ2 فأمسى يروم الأمر كل مرام9" 


ويقول درهم بن زيٍ بد الأوسيّ فيها: 


ف 5 رت العزّى السعيدة والله الذي دون بيته سرف!92") 


وكان لها مذبح ينحرون فيه قرابينهاء يقال له (الغبغب).2) 
يقول الذي وهو .هجو رجلا تزوّج امرأةً جميلة يُقال لها أسماء: 
لقد أتكحت أسمء لحى بقيرة إمن الأدم أهداها امرؤ من بني غنم 


راى في عينها يسوقها إلى : ب العزّى فأوضع في ١ل‏ )2 


كذلك يخاطب حسّان بن ثابتٍ # العزى في وادي نخلة» فيقول: 
(1) ياقوتء معجم البلدان 3» 100. 


)202 ابن دريد» صفة جزيرة العرب» 7 إياقوت. معجم البلدان 3» 773-722. 
(3) ابن قتيبة» الشّعر و الشّعراء» 173-170؛ أبو الفرجء الأغاني 4» 17-2. 


الفصل الأول: الله 5 


م 5 7 5 0 ب 
شهدت بإذن الله أن عمد 2 _رَسُولٌ الذي قَوْقّ السراوات من عَلُ 


سرع م و 0 ور . وي 2م 
وَأَن أبايَيَى وييّى كليهعما لدعمل ف شيو ا 89 


0 ع ماه 6 2 و 
اوأن الَتِي بالسّد مِنْ بطَنٍ نخلّة ”2 من ومندانهافل الخير مَعزل”) 
و 


٠. 8‏ ب 1 
وأن الذي عادى اليهودٌ ابنَ مريم ‏ رسو لأتىمنعندذيالعزش مُرْسَل 


وأذاعبياالاغتافقإفينزلوتة كاض. الآله؛ .ويقول ق امه 


وكان آخرٌ وص للعْرّى رجلٌ من بني سُلَيْم» يقال له دَبيّة بن حرمي 
الشليئ :”3 وكان وَفَمّ تدمير الخزى أكبر من أن متعمله القريشتون؟ إذ 1 
كان أبو أحيحة سعيدٌ بن العاص بن أميّةَ بن عبد شمس بن عبد مناف على 
8 اا 
حزيناً؟»؛ فقال: «أخاف أن تضيع العُزّى من بعدي»» فقال له أبو لهب: (لا 
تحزن» فأنا أقوم عليها بعدك»؛ فلا سمع أبو أحيحة ذلك ارتاح» و أسلم 


222 
روحه. 


كانت العرّى ‏ على الرّغم من حداثتها ‏ الأكثر احتراماً بين الآلحة» 
وجاءت بعدها االأّات ثمٌّ مناة»" وقد أولتها قريشٌ تكريياً خاصّاً من خلال 
الزيارات وتقديم مدان والقرابين» وربّما كان ذلك بسبب قربها منهمء ى]| 
فضل بنو ثقيفي مناة» ومع ذلك زار العرب كلهم تلك الأصنام» حتى لو لم 


)20 ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 14؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 0. 
220 ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 15-14 ؛ المصدر ذاته» ترحمة. فارس» 2 
(3) ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 16؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 23-22. 
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يكن لكل واحدة متها التقدير نشسةة0ة 


كان لقريش شٍ أصنامٌ في جوف الكعبة وحولحاء!/!0) وكان أعظمّها عندهم 
(خُبل)» ويتابع ابن الكلبيّ كلامه عن هبلٍ فيصفه باه امصار من عترن 
أحمرّء ويتخذ صورة إنسانٍ» وكانت يده اليمنى مكسورةً وأدركته قري 
بدون يدء فجعلوا له يداً من ذهب». و يُذكر أن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر كان أُوَّلَ من عبده؛ وبناء على ذلك سُمي «هبلٌ خزيمة»» ويُقال 
إن الأقداح التي كانت عند هبل سبعة» حمل كلّ واحدٍ منها نقشاً مختلفاً» وقد 
كُتب على واحدةٍ منها (صريح) أي «نقيّة١‏ أو«واضحة« في حين كُتب على 
الآخر (مُلصَّق) أي ١غريب»‏ أو «غير واضح».7 وكانت قريش تستخدمها 
كثيراً لالحصول على قرارٍ إِهي كلما شكُوا في نسب مولودٍ جديد. حيث يأتون 
بالطفل إلى شبل ويخلطون الأقداح, ثم يرمون بها إلى هبل» فإذا كانت الكلمة 
على القدح هي «صريح»» فهذا يعني أن الطّفل شرعي فيقبلونه؛ أمّا إذا كتب 
«ملصق»»؛ فهذا يعنى أنْ الطفل غير شرعيٌ فيرفضونه» وقد استخدمت 
الأقداح أيضاً لأغراض أخرى كالصّلاة عل الأموات و الزّواجء و تحديد 
موعد رّحلة...الخ. باختصارء كان هُبل مرجعهم كلما اختلفوا أو شكوا في 
شيءٍ ما.”2) 

وكذلك فعل عبد المطّلب حين قام بخلط أقداح هبل ليعرف بمن 
سيضحّي من أولاده لِيَفِيَ بنذره» كما خاطبه أبو سفيانٌ بنُ حرب, عندما 


(2) ريكانزء 14 »8 .11510525ع1 وع.آ؛ ريكمانز» 9 .710125 وع.[؛ الأزرقيٌ» أخخبار 


مكة 3 ابن حبيب» المحتر» 315 -18؟ اليعقوبي» تاريخ» 1 ؛ راجع. ٠‏ ابن 
الكلبي» كتاب الأصنام» 23 -24. 


30( ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة) »64 66. 
4( ابن الكلبيّ» كتاب الأصنام» 18-17؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 24-3. 
(5) المصدر نفسه. انظر الأزرقيٌ» أخبار مكّة 1» 74-23. 


الفصل الأول: الله 0 


انتصر في معركة أَخُدٍ قائلاً: "اعل هشُبل!"» أي (اللّهم انصر ديننا).”2 وتذكر 
الزوايات أن إساف وثائلة قل ذييخا عنداتيع زمزم ةب وغيدا عند تبائل قريشن 
ع ار لواصاح ادي ةا © وا يي 


قبيلة جرهم فسقا في داخل الكعبة» فمسخهم الله حجرين دم 
عبدهما من نسل إس|عيل» الحذيل بن مدركة() قال بشر بن ف أن خحازم: 


عليه الطَيدٌُ ما يَدنونَ مِنهٌ مَقاماتٍ العَواركِ يمن إسافي9" 


مزقم يقال اله (رعاط )"امن أرض رنيع © ونس (حدى القزي القريبة من 
الذي لني ؤكاق الآمنادضل العيد ب ياو اين اهديا »غير أن ين 


00 ابن الكلبيّ» كتاب الأصنام» 18؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 24. 

(2) ريكانزء 16 »811851025 5ع.آ؛ اليعقوبيء تاريخ» 211؛ ابن حبيب. المحبرّء 
8. 

(3) ابن عم الرّسول محمّده (المتوقٌ 69 ه/ 688 -689 م)» أبو نعيم الأصفهاني» حلية 
الأولياء وطبقة الأصفياء» 1 (القاهرة. مطبعة الخانجي» 1938-2) 314- 
9؛ التوويٌ» بذيب الأسماء و اللّغات (دمشقء إدارة المطبعة المنيرية» 1997) 
354-1. 

)4( ابن الكلبيّ» كتاب الأصنام» 6 المصدر ذاته» ترحمة. فارس» 8 ابن دريد» اشتقاق 
(مصر: مؤسّسة الخنجي» 8) تحرير. ف. فستتفلدكء» 8؛ الأزرقيٌ» أخبار» 
75-4؛ راجع. . ابن إسحاقء حياة محمّد (السيرة)» 38-37. 

)5( ياقوت. معجم البلدان 2 878؛ الأزرقيٌ» أخبار» 85 

(6) المصدر نفسه. 4: 1039-1038؛ ريكانزء 16 »181025اع18 5ع.[؛ ريكانز» 
3 » 810125 5ع.[؛ » فيلهاوزن. 18 .19-1565]6؛ ابن حبيب». المحبّر» 216؛ 
المنمّق» 405؛ اليعقوبي» تاريخ» 212. 


222 ابن دريد» اشتقاق» 9. 
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هذيل”" لم يذكروا هذه الحقيقة في قصائدهم, وبدلاً من ذلك ذكرها الشّعراء 
اليمنيُون؛ ولكن بالنسبة "لريكمانز" فمن المحتمّل أن هذا الصَّنم كان إِهْة 
على الرّغم من أن هذه الكلمة "سواع" كانت اسم مذكر في اللغة الثموديّة» 
وكانت قبيلة بني حمدان اليمنيّة تعبدها. ©) 


أمّا الإله (ودْ)» فقد عبده كلب بن وبرة من قبيلة قضاعة في مدينة دومة 
الطعدل؟ كاتقير آبيات الشعر من ديوات ابن هريد "تقاف" 


حَيّاكَ ودَّفإِنلايحل لنا مو النساء وإِنَّ الدين قد عرمَ09م 


!د واد ماد واد واد 
222 


وبقي الإله (يغوث) عند بني أنعم» وهما بطنان من قبيلة طيء؛ والمذحج 
في جرشء.”" وكانوا يقومون بأمر سدانة يغوثء وهو إله اتْخِدّ على هيئة 
الأسد (دليل الشجاعة)» ويرمز كذلك للششّمس.© ويقول أحد شعرائهم: 


(1) جزءً من قصائد الحذليين نشرها جون كوتفريد لويس كوزيكارتن تحت عنوان كتاب 
شرح أشعار الذليّين (هيلدسهايم» ج. أولز» 1983)؛ و الجزء الآخر نُشر من قبل 
يوليوس فيلهاوزن في 1011 :طتامء8) 1 معااء ه701١‏ هنا معدم كاد 
لاع لطاع 1884 .0018 7015 ١71138‏ 150 ). 

(2) ريكمانز» 16 .81025 ذاءخ1 وع.آ؛ ريكمانز» 23 .210125 وع.آ؛ راجع ابن الكلبيّ؛ 
كتاب الأصنام» 6؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 9-8. 

(3) ابن دريد» اشتقاق» 13؛ ريكمانزء 16 »11181015 5ع.آ؛ ريكمانز» 2101725 وع.1 
8 »1؛ ياقوت» معجم البلدان 2» 629-625 و 4» 916-912؟؛ فيلهاوزن, 
4 .18-1665]16؛ وهي تدعى أيضاً دومة الجندل. ابن حبيبء المحبّرء 16 43 ابن 
حبيبء المنمق» 5 اليعقوبي» تاريخ» 212. 

(4) ابن دريدء اشتقاق» 237؛ ياقوت» معجم البلدان 2» 61-59,؛ ريكانزء 65.آ 
6 »1151025ع1؛ ريكانزء 16 »1 81901525 وع.[آ؛ فيلهاوزن؛ 19 .]2-1565 2؛ 
ابن حبيب» المحتر» 7 و لمنمق» 405. 

(5) ريكانزء 16 »181025اع] وع.آ. 


الفصل الأول: الله 2 


فى 7 عط 0 5 2 00 
وسَارَّبنا-يغوث- إلى مُرادٍ فناجزناهم قبل الصَباح*" 


!د !د !د ماد ما 
222 


واتّهذ (يعوق) إِاً عند قبيلتي خيوان وهمدان من اليمن»”2 وتبعد 
القبيلتان عن مكّة نحو رحلة ليلتين؛ وذكر أن عبادة (يعوق) لم تكن متتشرةً 
بين العرب عامّة» فلم يستطع ابن الكلبيّ العثور على أيّ نسل من الهمدانيّين» 
أو أيّة قبيلة عربيّة أخرى تسمّت بأس)ءٍ تتعبّد فيها ليعوق! حتى إِنَّهِ لم يجد 
أيّ بيت شعرٍ يشير إليه. ويعلّل المؤرّخون ذلك بأنَ همدان كانت قريبةً من 
صنعاءء 2 وقد اختلطت بقبيلة حمير”* ‏ اليهوديّة - فتركت الوثنيّة واعتنقت 
اليهودية. 4( 


وأمًا (تشر). فكان لآل ذي كلاع من حميرء الذين استقرٌوا في البلقاء. 
وكىا الخال بخصوص الإله يعوق» كذلك لا توجد أيّة إشارة للإله نسرء 
وريّا كان ذلك لأن قبيلة حير تخلت عن الوقيّة واعسقت البهودثة كرا أشرنا 

0 
(0) ابن دريدء اشتقاق» 252؛ ياقوتء معجم البلدان 2» 512؛ فيلهاوزن, 6]وع11 

2 عاعطء12615ش - 3 2؛ ريكانز» 16 »116118101252 5ع.[؛ ابن حبيب» المحثّر» 

7 ؛ المنمق» 5 ؛ راجع ابن إسحاقء حياة محمّد (السيرة)» 36 

(2) .كسان بن أحمد الحمداني» صفة جزيرة ة العرب (لايدن» 14--1891غ. إعادة 

الطّباعة في صنعاء : مركز الدّراسة و البحوث اليمنيٌ» 6)3 د.ه.ا مولر» 525 
)23( ابن دريد» اشتقاق» 217. 

)4( ابن الكلبي» » كتاب الأصنام» 4.9 الطبريٌ» تاريخ الرسل و الملوك 1القاهرة: دار 


المعارف» 7-1977 198) 918 ومايليها . حمزة بن حسّان الأصفهانٌ» تاريخ سني 
ملوك الأرك و الأنبياء (لايبزيغ : 1884/ : دار مكتبة الحياة» 1900) 134-133. 


(5) ريكانزء 16 »1025هناع1 و5ع.آ؛ ريكانزء 23 »1 810525 و5ع.1آ؛ فيلهاوزن. 
2 .24-165]6؛ ياقوت» معجم البلدان 1» 714» 4. 4791-2780 اليعقوبي» 
تاريخ» 212؛ ابن حبيب. المحيّر» 217. 

(6) كان ذلك خلال عهد «التّبع»» اللّقب الملكيّ لملوك مملكة حمير الثانية (قطعت فقط 
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وقد كانت هذه الأصنام سابقة الذّكر (ود وسواع ويغوث ويعوق 
وادراء بالسية ل "أن ادر" هي التي عبدها فرع حا كا بن افر 
زنك 7 توح رَتٌٌ نكم عَصَوٍَ وَاتبَعُوا تن ل يذ 2 إلا خسار 

مكَرُوا مكْرًا عبرا وَكَانُوا لا درن آنيَكُمْ وَلَا تدَرْنَوَذا وَكَاسْوَاعًا وَلا 
كوت وَيَُوق ترا وقد أضَلُوا حيرا ولا تزد اَن لاضلا (سورة 
نوس الكبانك. 0024-31 


أمّا (ريام أو رثام)» فكان معبداً يعود لقبيلة حِمْير واليمنييّن فى صنعاء»'” 
وكانوا يعظّمونه ويقرّبون عنده الذبائح» وقد دمّرته قبيلة تُبَّع اليمنيّة عندما 


اعتنق ال حميريون ا لل 
عادوا إلى ممارساتهم الوثنية 


و(ذو الخلصة) واحدٌ من أصنام الغوب» ححيك كانت مروة بيضاة 
منقوشة عليه كهيئة التّاج وكانت في «ثُبالة» بين مكّة واليمن على مسير سبع 


في الحقبة العبّاسيّة الأولى» نحو عام 378-340 م)؛ راجع ابن الكلبيّ» كتاب 
الأصنام» 00 

10( ابن الكلبي» كتاب الأصنام» 48-7 المصدر ذاته. تر حمة. فارس» 11-0؟ 
فيلهاوزن. 13 »عأوع]]؛ ريكانزء 16 .11810125ع]] وع.آ. 

0020 ياقوت» معجم البلدان ؟ امم امم الدمدانى» صعة جزيرة العرب» اومارة 
الهمدانيّ» الإكليل من أخبار اليمن و أنساب حميّر 8» تحرير. نبيه أمين فارس 
(بيروت: دار اليمنيّة» /١9417‏ برينستونء ٠517-577)195؛‏ الهمدانيٌ» آثار جنوب 
ا جزيرة العربية (برينستون» 8) تر حمة. فارس» 46-8 اليعقوبيٌ» تاريخ» 
2 ؛ راجع كتاب الأصنام» ا" 

)23( راجع. الأصفهان» 1 وهب بن منبه» كتاب التيجان» 2977-2 (حيدر أباد: 
7) الطبري» تاريخ 1 906-903؛ اليعقوبي» تاريخ 2. 882؛ الحمدانٌ» 
الإكليل» 6 الحمدانٌ» اثار جنوب الحزيرة العربية» 7 


الفصل الأول: الله 5 


ليال من مكة؛(1) وكانت قبائل خثعم» ادوس وبجيلة» وأزد2» السّراة. 
”ومن قاربهم من بطون العرب» ومن هوازن» يعظمونما ويهدون لماء وكان 
سلالكها بنو أمامة من باهلة بن أعضر :9اى] كن أنخد الشعراء فيها 


لو كنك ا 15 الخلضن.. الموتويا 


يِل وَكَانَ شَيِخْكَ الْقبُورا 


وفيها يقول خداش بن زهير العامري”*' لعثعث بن وحشي النتعمي في 
عهدٍ كان بينها فغدر به: 
2 بالله سحيو وَيَيِنَه وَمَائيسََامِنْ 1 لخر تل كسرًا 


وَبالمووَة البقاء ءِ يَوْمَ تمَالَة )اه وَححَسَةَ عت ليان ,)2 َك م ىَء |2630 


وفي رواية لابن إسحاق, أن ذا الخلصة نُصِب بأسفل مكة» فكانوا يلبسونه 


0غ هي سلسلة جبال تمتد من أقصى حدود اليمن شلا إلى الحجازء انظر ا همدان» صفة 
جزيرة العرب» 91-7. 


)002 المعروفة بالأسد؛ نشوان بن سعيد الحميريٌ» *: شمس العلوم (لايدن» ي. ج. بريل» 
55]1) 3؛ ابن دريد» اشتقاق» 3 ؛المحمدانٌ» صفة جزيرة العرب» 70 


)03( ابن دريد» اشتقاق» 177. 

(4) ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 22؛ المصدر ذاته» 430-29 ابن دريدء اشتقاق» 
165-4؟؛ ريكمانز» 17 »8 »1810525اع18 وع.آ؛ ريكانزء »1 8101205 وع.آ 
1-5 


,5( ابن قتيبة» الشعر و الشعراء» 0 
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القلافده يدوت إلنه الشعير واطاطلة ويسترة عليه اللبزة ويد عرق لد 
ويعلّقون عليه بيض النّعام.9) 


ثمّ هدم جرير بن عبد الله البجلٍ (المتوق 4 .ه/ 674 .م) بنيانه» 


وآلحرق عه و1" .وتة ؤللك يعون من بتي أحسس تع بعيلة) فقالات امزأة من 


أذ 2 2 ا 4 2 4 

وراو. أعاكة بالولية. .طذعر” كثلا الك كلهخ التوكنسا 
يض سه )له 5 ا 1 > هر 8 حدمي 8 1-4 
خاووا لتضنية: فلاقزا كوننا أشنا تقب كدق الشبوق: فيا 


> 3 
2 


قسَّم المذلة بين نِسْوّة خثعم ف 9 الي قلي لك 


د !د اد عاد عاد 


ود واد ماع 
ين دن 


وجعل المسلمون ذا الخلصة في وقتٍ لاح عتبةً لمسجد تُبالة ليتمٌ الدّوس 
عليه 60 

سس 1 ا اليد ايل ا ا 

هم بطنٌ منهم, يقال لهم «الأدوم)! وهم الأسوم. وكانوا يَقَسِمُونَ له من 


0غ)) ابن إسحاقء حياة محمد (السيرة) 9. 

)22 ابن هشام» السيرة» 56 نشوان ا حميري» المعارف» 9؟ ابن دريد» اشتقاق» 
305-4. 

(4) كتبها ابن الكلبيّ» عمّيأنس أو عم أنس. كتاب الأصنام» 28-27؛ المصدر ذاتهء 
ترجمة. فارس 38-37؛ ريكانزء 17 »111851025 5ع.]آ؛ ابن هشام, السيرة» 53؛ 
اوموحم اداه 213.: ا ل -24, 


(5) و جاء في نص ابن الكلبيّ «الأدوم) وتُسمّى أيضاً «الأسوم )» بينا جاءت عند 
الحمدانٌ» صفة ة الجزيرة العربيّة» 4» وابن هشام» السيرة» 3 «الآديم». وعند 


الفصل الأول: الله 81 


أنعامهم وحروثهم قَسْمَأ بينه وبين الله بزعمهم, فا دخل في حقٌ الله من حق 
عميأنس ردوه عليه» وما دخل في حقّ الصّنم من حق الله» الذي سمّوه ل 
تركوه له27. وقد ورد ذكر هذا الصتم في كتين اوقد خولان” في القرآن: 

ع2 


تعكلرا 4 : 0 ره 


ين حي رار 2 لخي افر 


شُرَكائِهم سَاءَ ما يََكُمُون) ©, 


وكان لطيء صنمٌ يُقال له (فلس) وكان أنفاً أحمرٌ في بقة من الحجر 
الأسود في بلاد الجبلين أجأ وسلمى»* و قد كان بنو بولان سدنّته فهم 
الذين بدؤوا بعبادته أوَلاَ وكان آخرٌ من سدنه منهم رجل يُقال له 
لط 


وكان لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيدٍ بن مناة صلم اسمه (رضى) 
عي : ل 00 4 أ اء 

ويكتب «رضا» في بعض من الأحيان»”7ة وفل هذلمه قي اوائل الإسلام 
ياقوت» معجم البلدان 23 231» جاءت «الأدوم). 

(1) ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 427؛ المصدر ذاته » ترجمة. فارس» 38-37؛ ابن دريد» 
اشتقاق» 227؛ ياقوت؛ معجم البلدان 2 499؛ ريكمانز» 17 »1151025ع] 5ع.[آ؛ 
ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة) 37-36. 

(2) القرآن (سورة الأنعام» الآية 136). 

)3( ابو الفرج, الأغاني 10 5 ؛ هذا ما رواه العنزيّ أبو علي عن هشام بن محمّد أبو 
المنذر متصلاً بأبي باسل العطيّ من عمه؛ عنترة بن ن الأخرس . انظر أبو تام أشتغاق 
الحماسة (بون» 8©» فريتاغ (تحرير)» 58 4 ابن دريدء» اشتقاق» 32؟ 
فيلهاوزن» 51 »ع]3-1665 5؛ ريكانز» 17 »111510525 5ع.[؛ ياقوت» معجم 
البلدان 3» 912 1: 130-122؛ ال همدانٌ» صفة الجزيرة» 126-125» 137» 
4. 

5 ع 

)4( اليعقوبي» تاريخ» 212؛ ابن دريد» اشتقاق» 237؛ ابن حبيب أطلق اسم نجد على 
المكان الذي لا شىء فيه المحبّرء 316. 

(5) ابن الكلبٌ» كتاب الأصنامء 38-37؛ المصدر ذاته» 1 53-5؛ ابن إسحاق» حياة 
محمد (السيرة)» 39. 

(6) ابن الكلبيّ» كتاب الأصنام 19؛ المصدر ذاته» 25؛ ياقوتء معجم البلدان 3» 
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المستوغر» وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم»") 
حرث قال عنه: 
214 لس رعو م ىه َ 


وَلَقَد َدَدتٌ عل دضاء شدة فترّكتها قفرا بتلام 


وَدَعَوتٌ عَبدَ الله في مكروهها وَكَثل عَبلٌ الله يَفشئى الحدما(ةة) 


ركاذ زتعا ضما ذلك وماكان من تي كانة ابن ريما بين مانت 
بن إلياس بن مضرء© وكان في الصّحراء قرب جذة» وكان صخرةً 
طويلة ا لكته #ركرا عتاوتة الانضتاء .وذلك غلنها أقبل رجل منهم بإبل له 
ليباركهاء فلا أدناها نفرت منه» وكان براق عليه الدماء. فذهبت في كل 
وبجه وتقرقك» فأسف وتناول حجرأ فرماء به وقال: لأبارك الله فيك إضاء 
أنفرت علّ إبلي!. ثمٌ خرج في طلبها حتى جمعهاء وانصرف عنه قائلاً: 


َتنا إلَى سَغعْدٍ لِيَجْم 007 فَسَسنَاسَعْدفَلانَحْنمِنْسَ عد 


وَعَل سَعْدٌ صَعْدٌ إلا صَحْرَةٌ يتنو لاق اتوك رك ولاعقيواته 
و صَخرة بتنوفة 2 منالأرض لاتدعو لِغيٌوَلارَشَدٍ 


9 ابن دريد» اشتقاق» 154؛ ريكانزء 18 »111810125 5ع.1آ؛ فيلهاوزن,» 
8 ».59-1665]6؛ ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 39. 
)210 ابن دريد» اشتقاق» 14. 


(2) ابن دريده اشتقاق» 17؛ الطّبريٌ» 1105؛ ال همدان» صفة الجزيرة» 47؛ ياقوت» 
معجم البلدان 3» 92؛ ريكمانز» 9617 ]1 5©ط؛ فيلهاوزن, .غعأوع]]آ1 
60-9؛ ابن حبيبء المحتّر» 316؛ الأزرقيٌ» أخبار مكّق) 4212 راجع ابن 
الكلبيّ» كتاب الأصنام» 2 ابن إسحاقء حياة محمّد (السيرة) 0 


الفصل الأول: الله 3 


وكان (ذو الكفين) صناً لبني منهب بن دوس. فًا أسلمواء”" قام الطّفيل 
بن عمرو الدّوسي بهدمه. وحرّقه وهو يقول: 
با 14 الكنيخ لبيك من عبادكا 


ميلادنا أقدمٌ من ميلادكا 


إى حشوت الثار فى فؤادك72) 


واد واد واد واد واد 
لي 0 


وكان (ذوالقري)7 ضدا لي الخارث بن يشكر بن مبشرهن الأزو1 

5 ال ولا لان 34 5 556 
يُذكر عن «ريكمانز» نقله أن النبطيّين والآراميّين هم أوّل من عبده.*» ويقول 
له أحد الغطاريف:57) 


إذا كلكا عَوْلَ مَا دون ؤي الشرى وَشَحَّ الْعَدَا ما حم د 


(1) ابن هشام؛ السيرة» 255-252؛ ابن دريد» اشتقاق» 296؛ فيلهاوزن, 1165662 
5 الأزرقيّء أخبار مكّة» 85؛ اليعقوبّ» تاريخ» 212؛ راجع .ابن الكلبيٌ» كتاب 
الأصنام» 32 

(2) ريكانز» 17 .5ذع اع وع.آ؛ ريكانز» 9 »1 .510225 وع.آ1؛ كان الإله الأعلى 
عند النبطيّين. كان معبده الرٌّئيس في البتراء» حيث خصّص له حجرٌ أسود كبيرٌ 
رباعيٌ الزُوايا في المعبد. انظر ف. بول» «ذو الشرى»». دائرة المعارف الإسلاميّة 22 
الإصدار الأوّل (لايدن» ي. ج. بريل» 1913) 965-66. أليكساندر كينيدي» 


البتراء: تاريخها وآثارهاء (لندن» 741105 73 76 7 فيلهاوزن» 
1-8 


(3) ابن دريد» اشتقاق» 300. حيث أن يشكر هو أخو مبشر. 
(4) ريكانزء 1:9 210125! وعنط. 
05 وهو الاسم الذي عرف به عامر ب بن المبشر. 


84 الألوهيّة والقبائل 


(الأقيصر) كان صنم قضاعة ولخم وجذام وعاملة وعَطَّمَانء”" وكان في 
. ِ 2 ءِ 
مشارف الشام؛ وقد ذكر اسمه في شعر لزهير بن أبي سَلمى: 
مه م 0 - و 
حَلَفْتٌ بأَنْصَابٍ الأَقَبْصِ جَاهِدَا ‏ وَماسحِقث فِبدِالْمَادِيمُوَالْقَمْل09 


وكانوا يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده. كذلك مدحه ربيع بن 
ني وَالذي نَّم الام لَهُ م وتفيحا وي 


الى 


ا : عض و 1 3 
لما ضف كان لزينة» وبه كانت تَسمّى «عبد نهم» و كان سادن نهم 
يُسمّى خزاعة بن عبد نهم من مزينة بن بني عذاءء© فلا سمع بالنبي محمد 


كَسَرَ الصَّنْمء و لعنه بقوله: 


)010( ابن دريد» اشتقاق» 164.» 2.167 2.313 225؟ الممداق» صفة ال جزيرة» 9 
2 ؛ فيلهاوزن, 2 6 .عأ5ع]1 2ع طء1215ى - 4 6؛ ريكانز» »1111510125 1.5 
17-6؛ جورجيو ليفي دلا فيداء «الأقيصر»» دائرة المعارف الإسلاميّة؛ راجع ابن 
الكلبيّ» كتاب الأصنام» 34-33. 

(2) ابن دريد» اشتقاق» 111؛ راجع. ريكانزء 17 »151025اع1 5ع.آ-18؛ 
فيلهاوزن. 57 .6]وع58-11. انظر لسان العرب» المدخل. عد 


الفصل الأول: الله 8 


َقَلْتُ لتَفْيِ حِينَ رَاجَعْتُ عَفْلَهَا ‏ أَمَذَا | 


| ال - 5 


ببست ند البزء ون حدد إِله 


ويقول له أيضياً أمئة بن الأسكر: 
إذا الس رافق و غتتسع. ١السيديق‏ عفان سق 
يتور أشضنساة ل ل كم مُقَتَسَم قَاذْمَبْوَلاياحزَكَباللَحْمالقرخ2» 


وكان (عوم) صناً لأزد السّراة و يُقال له أيضاً عائجٌء”2 وقد ورد اسمه في 
شعر لزيد الخير» المعروف أيضاً بزيد الخيل. فيقول: 


ل 


ا 7 ده 
خرٌ مَنْ لاقَيْتَ أَنْ ن قد هزمتهم وَل تَدّرِ مَا سِيَهُمْ لا وَعَائِم 0 


(سير) هو صم عتزةي ”ا وصوره ب تعر عر بو خادس الحلي, 
وكان راكباً ناقةً لى فمرّت به وقد ذبحت عندة عند فنقرت ناقنه منه 


010 ابن دريد» اشتقاق» 35؛ فيلهاوزن» 6 .©]11©5؟ راجع + 'أسن الكلبي» كتاب 
الأصنام» 0 

02 ابن دريد» اشتقاق» 14 ابن منذرء لسان العربء تقال «سَعير)» في حين أنها تقال 
«سعير) في تاج العروس. انظر فيلهاوزن» 61 41 را جع ابن الكلبيٌ» كتاب 
الأصنام» 030 
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بسبب رائحة الدّم20. فأنشأ يقول: 


1 لات فاع 0 1 #عه م8 رع اوج ع7 (جبه) 
نفرّت قلوصي من عتائرٌ صرّعت حول ا( حير تَزورَه ابْنَا يَقدهم* 


وَجْمْوع تافر مُفْطِعنَ جََابَةُ ماني حي يهن بتكل" 


واد جد واد واد واد 
١6 7‏ 2 تذب 


(كنية تجران) وكان لب الخارت ين كعن: من تجران بيت اعتادوا 
عبادثة» وسكوه «الكىي 4 © وقد ذكره الأعكنى فق إ[حدئ قصائده 


وَكعْبّة نَجْرَانَ حَثْمٌ عَلَِ 2 كِ حتى ثنَاخي أَبوَايبًا 


سو ع "بجر 2 :يارج نتن 1 له 24 و 5 
تزورٌ يَزِيدَ وَعَبْدَ المسيح | وَقَيساً هم حََيْدُ راي" 


5000000000 500 
212 2 22 5 


58 
سن ين ننم 


ويقول بعضهم: إِنّهِ ل يكن لغرض العبادة» ولكنّه كان قاع أو بيتاً 
تجتمع فيه القبيلة. ومع ذلكء فإِنْ ابن الكلبيٌ يفترض أنه لا يوجد مثل هذا 
البيت, لأنْ أيّا من الحوارثء ل يَذكر ذلك في أيّ وقتٍ مضى في شعرهبم؛) 
وافترض أَنْه كان هناك منزلٌ شهيدٌ أو قاعةٌ أو مكان كان يحظى باحترام كبيرٍ 
من بني حارث حتى | تبم أنفسهم أطلقوا عليه اسم «الكعبة)؛ ولكن بشكلٍ 
مجحازيّ فقط! ومع ذلك يصف الأعشى موقفهم من هذا المكان» أي «كعبة») 
نجران. بأنّه موقف العرب نفسه نحو «الكعبة» في مكّة. 


(1) في معجم البلدان 0 الاسم جر حطر ين ادن الكلبيٌ؛ و في «الجمهرة», 
إسكوريال» رقم. 210 الطبعة المتقحة» يُسمى جعفر بن أبي الجلاس. 

(2) ابن دريد» اشتقاق» 155؛ راجع الحمداني» صفة الجزيرة» 486-83 . 4127 
ياقرت». معجم البلدان 2 704-203 و 759-751:4؛اليعقوبيء تاريخ. 212. 

(3) ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 28؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 39-38. 


الفصل الأول: الله 87 


(ذو الكعبات) كان لبكر وتغلب ابنين وائل وإيادٍ بسنداد في الجزء السَفيّ 

من منطفة الشراد فى الكرفة شرا تحر بين الكوفة و البصرة.» وفيه 
يقول أعشى بني قيس بن تثعلبة: 

الخورنق والسّدير وبارققك22 والبي تٍذي الكعبات من سنداد0) 


57 57 
2222 


ا 
لين ين 


'وَقَدُ 


د عِبَادَق ونا كَانَ ثلا رين كرا 


كلك أطلق العرت أساء سقترية بكلمة «عبد)» وهي التي كانت أو 
م تكن بالضرورة تشير إل عم مع مكل عبد بالبلء وعيد عتم وعيد 
كلال؛© إضافة إلى ذلك» نجد عند الرّجوع إلى أبي منذر هشام بن محمد 
أن لقريش إهاً آخر يُدعى (مناف)»”*» حيث قال ابن الكلبيّ: 'وَكَانَ لديم 


م 2 


لب ا و م ب ل 
ناء وقد دق أن المرأة الحائض لم تكن تدنو من أصنامهمء وفيه يقول 
سيت مر 


- ا 


(1) ابن دريد» اشتقاق» 285؛ الحمداني» صفة الجزيرة» ص. 8» 45» 45. 4176 
ياقوت» معجم البلدان 1: 4171 231 و 653-636 3: 165-164» و 4: 


3212 -327؛ ابن قتيبة» الشعر و الشعراء 134 -135؛ اليعقوبي» تاريخ» 2؟ 
ابن حبيبء المحيّر» 217؛ راجع . كتاب الأصنام» 39 


)02 ابن الكلبي» كتاب الأصنامء 9 
)3( ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 9؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 5 ريكانز» وع.آ 
7 »56 :3263 ».51015 1اعظ]. 


(4) ريكانزء» 17 »181025[ع1 وع.آ؛ ريكانزء 18 »1 7105225 وع.[آ؛ فيلهاوزن. 
6 »ع]5ع57-15. 
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ع 1 قم جرد 5 و ا تر : 
وَقَرّن قد ترَكت الطيْرٌ منه كَمَعَتَيْزْ الْعَوَارِكُ من مناف37 


!د واد ماد واد واد 
2222 


وقد قدّس العرب أربعة من الحيوانات في حالات معيّنةٍ» وحرّموا أكلهاء 
أو الحمل عليهاء إضافة إلى الأصنام والأماكن المقدسّة» كما ورد في القرآن: 
ما جَعَلَ اللهمن بَحيرَةٍ وَلَسَاتَِة وَلاَوَصِيلَةٍ وَلآَحَامِوَلكِنَّ الذين كَمرُوأ 
يَفتَرُونَ عَلَ الله اْكَذِبَ وَأَكَْرُهُمْ لأيَعْقَلُونَ]. 0 

أذ الشاقة كانت كل ناكد اتسيف عقر ة ميرات عن وون مهي فكاترا 
يطلقون سراحها ويسّيبونها ولا يركبوماء ولا يجزون شعرها؛ ولا يشربون 
لبنها بل يقدّم للضيوف . وإذا أنجبت هذه الثاقة المسيّبة» مهرةٌ أخرىء وانقسم 
شعرهاء أطلق سراحها وم يركبوهاء ومع جرٌ شعرها على غرار أمّهاء وقُدّم 
حليبها للضيوف فقطى وسميت هذه المهرة «تحيرة). م الوصيلة» فهى 
كل شا أتجيت غشرة ترا؟ ثم نعاج على التوالي من دون إنجاب حملٍ ذكرء 
وأمَا آخرها وهو «الحام» فهي كل فرسٍ أنجبت عشرة مهرات متتابعة من 
دون ولادة فُلوّ وكان ظهرها محرّماً ركوبه. وكذلك مُنع جر شعره» وكان 
مسموحاً له أن يُطلق بين الجمال و يتقدّم عليها.2) 

ثانياً - الله. سيّد الآلهة : 

كان الله معروفاً عند القريشيّين و كان يحظى باحترام كبير بينهم؛ لكنه م 
يكن الإلة الوحيد» فلقد شاركنه آلمةٌ و إلحات أخرى فى العبادة والرّيارة؛ كرا 
ينهد من عاضيو الولظة الثلبية: “لبيك اللية تبك ا لنبك! لاأشريق لك 


(1) () القرآن: (سورة المائدة» الآية 103). 


(2) () ابن حبيب» المحبرٌء 331-330؛ ابن حبيبء المنمق» 409-8؛ راجع ابن 
إسحاق. حياة محمد (السيرة)» 40. 


الفصل الأول: الله 5 


الاشركا هر للك! كد ما ملكف "90 

ويبدو واضحاً أن الله لم يكن مجرّد إِلهِ ابل كان هناك إجماعٌ كبيرٌ بعدّه الإله 
الأعظمء أي الإله الأعلى لآهة مكّة بأكملهاء وزذ على ذلك» فقد حل هذه 
المكانة بغض النظر عا إذا كان ذلك نتيجة تطوّر طبيعيٌ نحو التوحيد» أو 
تثامياً لشوذ البهوديّة والمسيبحية فى .ذلك الوقت» أو إدخاله إلى الثقافة العريية 
من خلال التّبادل التَجاريّ في شمال الأردن! ومع ذلك. فَإنّه من الواضح 
للآهة المكيّة جميعهاء ؛أنَ الله وحده لم يِسّد على هيئة صنم أو تمثال»”*» فكان 
الله مختلفاً عن الآخرين» ولا يمكن أن يكون ممثلاً بأيّ كائن. 


عسي بس ب 1ل كوت 


مقدَّسٌُ حيث ارتؤوا أنَّ من غير المناسب تعيِينَ شكلٍ له! فلو أعطي شكلا 
فهذا يعني أنه م يكن مختلفاًء و هذه ليست الحال. 


كتب ابن إسحاق في كتابه السّيرة© عن غزو أبرهة الحبثي ل54ة0* في السّنة 
الى زلد يها الئة قد 5210« ته رناعيف أرسل ابرغة زسرلا إلى 
عبد المطّلب يخبره بعزمه على تدمير الكعبة» فأجابه عبد المطلب:) «والله 
ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقةٍء هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله 
إبراهيم عليه السّلام)4© أو كما قال: «فإِنْ يمنعه منه فهو بيته وحرمه. وإن 


)1( الأزرقيّ» أخبار مكّة, 134؛ راجع. كيستر «لبّيك)؛ المجتمع» 34-33. انظر بيترز 
تمد 18-117: 

(0) بيترزء محمد. 107. 

(3) ابن إسحاقء حياة محمّد (السيرة)؛ 28-20. 

04( كان مسيحيًاً متعضّباً أرسل من قبل سيّده النَجاقّي ليحارب أريات من اليمن. 
بعد موت أريات, قتل النجاشيّ الرّجل الذي حماه من الموت» و نضّب نفسه قائداً 
و ملكا. 

(5) كان الشّيخ القائد في مكّة ىم) كان جدَّ التي محمّد. 

(6) ابن إسحاق. حياة محمّد (السيرة)» 24. 
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ككل بينه وبينه» فو الله ما عندنا دفمٌ عنه)» فإذا ترك الله الكعبة لأبرهة» فلا 
حول ولا قوّة لهم في الدفاع عنها فلا يمكن معارضة إرادة الله! ويتابع القصّة 
ليخبرنا عن ذهاب عبد المطّلب مع أحد أبنائه إلى المغمّس”"2» ليرى أبرهة و 
يطالبه برد مئتي الوبل خاصته. فقال: «دخل عبد المطلب على أبرهة سائلاً 
إيّاه أن يرد له العير أو الإبل الي سلبها منهء فعجب أبرهة واحتقره على 
الرّغم من أنّه أكرمه حين| رأى وسامته على روايات الأخباريّينء متعجباً منه 
كف يطلب الأبل ».روك البيث الذي اه هدب؟1 تاحاب فيد الظات 
بمقولته الشّهيرة: إن أنا ربٌ الإبل» وإن للبيت ربا يحميه».2) 


مدركٌ أثهم لن يستطيعوا الدّفاع عنها. ثم قا فأخذ بحلقة باب الكعبة» 
وكام معه ثقز من تريش يعون اللمه ويستصرونه عل ابرهة وجتدم فال 
عبد المطلب وهو آخلٌ بحلقة باب الكعبة: الهم إن العبد يمنع رحله. 


ع رحالكء لا يغلبن صليبهم ومحافُم غداً محالك) () 


وعتن ايخ إندفاق أن القريكتين خالر عر اما كيرا يخ الغرب سيت 
حادثة أبرهة الحبثيّ» ويقول العرمية إن قريشاً هم شعب الله فقد دافع 
عنهم» و ردّ هجمات أعدائهم؛ وكذلك نظّمو الكثير من القصائد مهذا 
الشأنء فمن ذلك مثلاً قصيدة عبد الله بن الزَبير بن عديّ بن سعدٍ بِنِ سهم 
بن عمرو بن حصيصٌ بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهرٍ: 


تَتكَلُوا عن بَطن مَكَةَ |, كانت قدياً لا يرام حَريئها 


3 ا 


001 تلظ انعا الكتقوو و هومكان بعد ادو ميلو عن مكة 
(2) ابن إسحاق, حياة محمد (السيرة)» 25-24. 
)3( المصدو نفسه» 25 -26. 


)4( 0 تر حمة كلمة «البيت») كمتول أو مزار من تر حمة جيوم «المعبد)؛ كذلك أشير 
إل ترجمة كلمة طقللة»" ب "الله" بدلا من "الدب" 


الفصل الأول: الله 91 


ان الشعرى بال كوه إذ لا غرير ين الأنام يَرومّها 

ساكل أهية الجيش عَنها ما رَأى2 وَلَسَوفَ ينبي الجاهلينَ عَلِيمُها 

مون ألفاً ] يُؤوبوا رضَهُم ‏ 15 يَعِشُ بعد الإياب سَقيمُها 
عيبا 


عوراو بروج 1و ال 1 ل : 
دَوَجِرهم قبلهم والله من فوقٍ العبا يقيمها"' 


وقال الصَّيفيٌ أبو قيس بن عامر بن الأسلت بن جشم بن وائل: 

فقوموافص لُوالربكم وتمسّحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
فعندكم منهبلا مص دق غداة أبى يكسوم هادي الكتائب”7) 
كتيبته بالشئهل تمسى ورجله22 على القاذفات في رؤوس المناقب 
فلا أتاكم نصر ذي العرش ردّهمح جنود المليك بين ساف وحاصب 


فولُواسراعاً هاربين ولم يؤب© إلى أهله متحبّشٌ غير عصائب”" 


ويروي أميّة أبو الصّلت بن أبي ربيعة الثقفي في وقعة الفيل» ويذكر 
الحنيفية دين إبراهيم عليه السّلام: 
إذَّ آيات ريّنا ثاقباتٌ فا لا يري فيهنَ إِلّا الْكَمُورْ 
رعو 5 


خَلَقَ اللي وَااقَهَارَ فكل مين حِسَابَهُ مَقَدُورْ 
ل ويد 0 
تخِلو النهَارَ رب رحيم بمهاة شل عاعها منشور 
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262 
000 ظ ره و أ 5 0110 
عون اغيل بالنكين عتى. كلتووظل. خخن ‏ كه 
لأزما. حقة كزان +4 2 توي متسر لكي كدوة 


5 5 3 0 
توه .لعزي عيكة ننه شح اما 


كل دِينٍ يوم القسَامَة عِنْدَ الله إلا دين الحتيفة اله رن 


هله 


وعن علِّ بن أبي طالب و يزيد بن أبي حبيب المصريّ عن مرئد بن عبد 
:لزع عن عيد له بن زرو الخايو ان سح علا بن ابي طالب رضي 
لله تعالى عنه - يدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفره ه: فل) تبن 
له انهل سن وظهر التبع صرخ «الله أكبر»» مظهراً عَجْبّه و سرورّه؛ فلا 
عرفت قريش أنه قد أدرك حاجته. قاموا إليه فقالوا: «يا عبد المطلب إِّها بر 
أبينا إسماعيل» وإِنْ لنا فيها حقاً فأش ركنا معك فيه»؛ لكن في الثّهاية قرّروا 
تحكيم شخص بينهم» فقالوا: «كاهنة بني سعد بنهزيم؛ قال: نعم» و كانت 
بأطراف الشام». 


فخرجوا إليها وخرج معهم. ثمّ إن ماء عبد المطلب وأصحابه فني في 
الطريق فظمئواء فاستسقوا من معهم» فرفضوا خوفاً من أن يصيبهم ما 
أصاب عبد المطلب و قومه و عندما يئس عبد المطلب ؛ طلب من كل رجلٍ 
من اجاعه أن جثر بطر: لنفسهء فكل] مات رجل يدقئه أصحابه في حفركه؛ 
حتّى إذا بقي رجل واحدٌّ ني التّهاية من دون أحدٍ يدفنه ومات في العراءء 
أفضل من أن يموت الجميع؛ ثمٌ اتَحَذ عبد المطلب قراره فجأةٌ وأمر أتباعه 
بركوب الخبل للحت عن الءء ى فى تلك اللحطة بدا الم بالتدقق من بين 
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قدميه! فصرخ على الفور «الله أكبر»» فلا رأت قريش ذلك قالوا: «إن الذي 
سقاك هنا هو الذي زمزم. ونه لآ تخاضمك يها أبد 1 


وقيل: عندما كان عبد المطلب يحفر زمزمء أتى إليه نفر من قريش ليمنعوه 
من الحفر. فتخاصمواء ولم يكن له أولادٌ ذكور ينصرونه, فنذر لَّا شاهد هذا 
منهم وقال: «لئن ولد لي عشرة أبناء» ثم بلغوا معي حتى يمنعوني لأنحرن 
أحدهم). فلا كان له ذلك ودنت وفاته؛ جمعهم وأخبرهم بنذره» وطلب 
منهم الوفاء به قائلاً: «يأخذ كل رجل منكم قَدَحَاً ثم ليكتب فيه اسمه. ثمّ 
اتتوني». وكان عبد الله أصغر بني أبيه. وأحبٌّ أبنائه إليه» فقام عبد المطلب 
يدعو الله لينجو ابنه من هذاء ولكن صلاته كانت لله وليس لآلحة أخرى مثل 
عيل..:0©© كذلك عندما ولد الى عقث» فإن عبد اللظلب 1 يضل خبل أو 


3 


غيره من الآلمة الأخرىء لكنه وجّه صلاته وشكره إلى الله © 
على الرّغم من عبادتهم للأوثان و التّاثيل» إلا أن المكبّين أقسموا باسم 
اللهء فعلى سبيل المثال» عندما قال زوج حليمة لهاء وهي حليمة بنت أبي 


2 24 
. 


"لَقَدْ آَصَبْتِ تَسَمَة مُبَارَكَة... قالت: ولله إن لأرجو ذلك». 

مئال آخر عن ذلكء فعندما شعر رَبْعُ حليمة بأنْ شيعاً خطيراً يحدث معها 
قالواة لواش إن شيعا خارقا محدت»!9 و قد زعمرا أن تار قريشن عددما 
نزلوا في بصرىء احتفى بهم الرّاهب بحيراء وهو راهبٌ ينتهي إليه علم أهل 
0# امشو ل ىد 000 . 1 0 1 
النصرانية» فاستغربوا لأن هذا شيء لم يفعله معهم من قبل مع أثّهم كثيرا ما 


(1) ابن إسحاقء حياة محمّد (السيرة)» 463-62 ترجمة. ابن هشامء السّيرة النبويّة 


167-6. 
)02 ابن إسحاقء المصدر نفسه» 68-66. 
(3) المصدر نفسه؛ 70. 


(4) المصدر نفسه 71. 
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كانوا يمرّون به؛ فقال له رجلٌ منهم: «ولله يا بحيرا إن لك لشأناً اليوم» فم) 
كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمرٌ بك كثيراء فما شأنك اليوم؟!0.2©) 


وقد أكد العرب على سيادة الله على آلهتهم وإلاهاتهم» حتّى على الآلهة 
الرئيسة الخاصّة بهم» وهي هبل» واللاتء والعزّىء ومناة» وذلك من خلال 
صلاة التّلبية؛ وليس هناك مجال للشّكٌ في صدق إقرارهم بالله كرّبٍ للكعبة, 
و بتفوقه على الآطة الأخرى» وهذه حقيقة توضحت ف مقالة ل «كستر») 
بعنوان «لبيك»» حيث يقول: «إِنّ هذا أصدق دليلٍ على إيعانهم بالله.2 إلى 
جانب العديد من الأدلّة التي تُظهر أن العرب لديهم م 
الحرم المكيّ؛ ولا سيّا الكعبة» فهم يؤدّون مناسك احج والعمرة كل عامء 
و يدعون الله أيضاً لحايتهم من الأعداع وأولعك الذيق ‏ بسيكون حرمة 
الكعبة» و كانوا يعقدون معاهدات السّلام في أشهر الحج المقدسة. 


كما أَنْ البحث المعمّق عن التّلبية» قد يلقي بعضاً من الضُوء على جوانب 
هامّةٍ من هذه الشعائر الكلاميّة» و بشكل خاصٌء الفِكّر التي حملها العرب 
الوفكوة ختصوصن الله بوعناك البية انس يدوه برغا مرقيطة رياط 
وثيقا ببيت الله الحرام «الكعبة»؛ وكانت تحظى بامتيازاتٍ خاصة بين العرب» 
وكانت معروفةً بارتباطها مع الله والأصنام الأخرى, وهي «الحخّمس)» حيث 
تؤدّي واجباتها الدّينيّة للكعبة خلال موسم الحجٌ» وعادةً ما وجّهت القبائل 
صلاة التلبية الخاصّة بها إلى الْخُمُسء وكذلك لآطتهم.) 
0210 المصدر نفسه. 79 -81 . لقد فعل بحيرة ذلك لأمهم حين أشرفوا من العقبة لم يبق 

شجرٌ ولا حجرٌ إِلّا خرّ ساجداً. فأقبل وعليه غمامة تظله؛ فلا دنا من القوم وجد 


القوم قد سبقوه إلى فيء الشجرة, فلا جلس مال فيء الشجرة ة عليه» فقال اال 
فيء الشجرة مال عليه» و هذا لا يحدث إلا لنبنٌّ من عند الله. 


(20) كيستر» ؛ «لبييك»» المجتمع» 36. 
(3) المصدر نفسه. 37-36؟؛ مقاتل» تفسير»ء 238» رقم. 41. انظر جيبء "التوحيد 
قبل الإسلام في المنطقة العربيّة"» نشرة هارفارد اللاهوتيّة (1962) 276-275. 
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دعا بنو أسد الله في تلبيتهم «الواحد القهّار؛ ى) ورد في القرآن: [قَل هُوَ 
الله أَحَدٌ الله الصَّمَدُ1 (سورة الإخلاصء الآيتان 2-1)» أي الواحد القهّا 
ا م سي كا وفضن 
بنو أسد عبادة أيّ وثنء ثم وصفوا أنفسهم بأ؛ تم المؤمنون» والأسخيا_ 
والأقويا» وحلة الشعفاء والساكين» والأثريء؛ وأ عددهم كب كا ورد 
في القرآن م من أَسَلَمَ وَجِهَهُ لله وَهْوَ ين فَلَهُ أَجرُهُ عند وَّهِ ولا حوفٌ 
عَلَيهم وَلَاهُم يحَرَنُونَ] (سورة البقرة» الآية 0.)112) 


والدعامل الأشعر يرن والمشس اللاررام و غلا التسيع والزجرم) 
هي الحال في القصائد اليمنيّة» و قد أوضحوا في صلاتهم أتهم يأتون إلى بيت 
الله المهيب لأداء فريضة الحجٌ» من أجل الرّحمن الرّحيم؛ وهم يقرّون بأنْ الله 
يعرف ذنوبهم ويغفر هم لأنّه يعلم آلا أحد معصومٌ عن الخطأً.2) 


عن أبي البردة» ابن أبي موسى الأشعريٌء علِمّنا أنه عندما سأله عمر عن 
تلبية الأشعرتن: اقنس أب البردة الشغر الثالى* 


«اللّهِمٌ هذا واحدٌ إِنْ تاء أتمه الله و قد أتناء إِنْ تغفر اللّهما»0©. 


)21 حسين+الؤقر الشرقي لعل اغند 4364 4365 اليعقوي: ناريخ 2121 ومقائل؛ 
تفسير» 238» رقم. 35؛ راجع. كستر "الك" ؛" المجتمع» 38 . هذا واضح في القرآن 
(سورة البقرة» الآية 112)؛ حيث إثّها واحدة من صفآت الله "بل مَنْ أ وَجَهَهُ 
لهوَهُوَ حي فَلَهُأَجْرُهُعِندَ رب وَلآَحَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلآَهُمْ يحرنُونَ". 

)22( حسين» المؤتمر الشرقي لكل الهند» 365؛ اليعقويي» تاريخ» 213. 

)03 سجل أبو منذر كلام أبو خراش اذل أثناء السّعي: «اللّهِمّ هذا واحدٌ إن قاء أثّه 
الله و قد أتناء إن تغفر اللهم». 

غير أن ابن المنذر في تاج العروس و كتاب الأغاني» يعزونه إلى أميّة بن أبي السَّلط. .ومن 
جهة أخرى يشير ابن الكلبيّ إلى أن هذا الشّعر قيل من قبل الدَّيّانَء أي» جد بني 
ديّانء أثناء الصّلاة. أَمّا حسين و مقاتل فقد بيّنا أنه تلبية الأشعريّين. مقاتل» تفسير» 
28 رقم. 1 حسينء كتاب الإصلاحء ص. 056 رقم. . 3؛ السّيوطيٌ» شرح 
شواهد المغني» (دمشق» 1386/ 1966). تحرير. الشنقيطي؛ جراحمة - لطوج. 
أحمد ظافر كوجان» 5» رقم. 388 ( لكن يقول "هذا رابع' ' بدلا من "خامس" 
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وس الآرة آله نرت الآرياف) الى يمتد ين انقطاً زالحسن» 
وقالوا: إِنّه لو لم يكن لله لما قاموا بالسّعي - المثي الشّريع ‏ بين الصّفا 
والمروءة» و لا فعلوا خيراء أو هتفوا بالتّلبية» وانضمّوا إلى قريش في حلق 
رؤوسهم. و كانوا يؤكٌدون بلهجة متفاخرة على أنّه: لو أنْ الله ل باركم :0 
أدُوا فريضة احج إلى بيت الله الحرام «الكعبة»)20©. 


أمّا قبيلة دوس فقد أطلقوا على الله اسم (ربٌ الأصنام).”2 بينا نصبه 
الغسّانِيُون نيابة عن ملوكهم» وسمّوه (ربّ الغسّانيّين) وأعربوا عن مشقة 
رَحلتهم بالسّير على الأقدام» و ظهور الخيل.* و بالمثل» خاطب بنو ربيعة 
الله (ربٌ ربيعة القشعم)»”/ قائلين: ّم مستعدّون لأداء الحج بكل إخلاص 
وطاعة! وكذلك ذكر «كستر) أربع انسخ من تلبية ربيعة؛ حيث تبدأ الأولى 
د نيك عكًا عند اييّك تَعَبّدا 3 ر ذلك" وذلك تأكيداً على أثْهم لم يتاجروا 


في الشطر الأوّل). أحمد بن حمدان أبو حاتم الرَّازْيّء كتاب الإصلاح 2 (القاهرة: 
دار المعارف» 8 )©) تحرير. حسين الحمدان» 5؛ راجع كيستر» المجتمع» 02- 
43 .ونا لأ العلاء العري» تقال صلاة الثلبية في صيكة الأوزان الشعرية. الكن 
و لجز يستخدمان ف الأعنق ب الذعاء» و أقوال الحكمة»و الكلام الوق ل 
جيب : : إن السجع و الرّجز لما صلةٌ بأسلوب كتابة القرآن. كا يفترض أن هذا هو 
الأسلوب المتبع في الخطاب الذينيَ في الحقبة الجاهلية . (الأدب العري» أوكسفورد» 
3 ) 15-14, 435-34 و"التوحيد قبل الاسلام في المنطقة العربيّة"» نشرة 
هارفارد اللاهوتيّة 5 (1962): 80-269 . «الثَراتْ يؤكد نجاعة السّجع في 
الدّعاء في حرم مكّة المكرّمة في الحقبة الجاهليّة والموججه ضدّ الظَالمين و الطغاة». 
كيستر» المجتمع» 42-41. 

)010 حسينء المؤتمر الشرقي لكل المهندء 5 36؛ اليعقوبي» تاريخ» 213. 

)002 مقاتل» تفسير» رقم. 56؛ راجع كيسترء «لبيك»» المجتمع» 36. 

)23( اليعقوبيء تاريخ» رقم. 56؛ راجع كيستر «لبّيك)» المجتمع» 36 

(4) حسينء المؤتمر الشرقي لكل الحندء 4367؛ ابن هشام» كتاب التيجان (حيدر أباد» 
7 219 ؛ القشعم هو لقب لربيعة؛ اليعقوبي» تاريخ» 212؛ راجع كيستر» 
«لببيك»» المجتمع» 37. 


(5) مقاتلء تفسير» 100:1. 


الفصل الأول: الله 9 


خلال موسم الحجٌ» والثانية تحتوي على عباراتٍ إضافيّة تصف اندفاعهم إلى 
مك الشاركة قريشٍ في حلق رؤوسهم تعبيراً عن إتمام الطّقوس الاحتفاليّة 
بالحجٌ» في حين أن إصداراً آخرٌ يكشف الاختلاف عند بكر بن وائل نيابة 
عن قبيلة ربيعةً التي تركت أصنامها بأمان لتُظهر طاعتهاء وعبوديتها لله الله 
الذي لم يُعبّد لمن اليهود وله سيدق والشسيفة الأخيرة تضيف أن 
بني ربيعة ذهبوا إلى مكَة بِنِيّةِ بحتةٍ للعبادة» وليس لأسباب اقتصاديّة ولا 
االحضول خل هدايا: وسكة رن الدلففل افسهافي تلبيات أخرى» مكل قلنة 
الأزد وبني وبْرَةٌ الْذين يعبدون (صيدا).©) 


أمّا حمير و بنو حمدان» فقد خاطبوا الله بأسماء ملوكهم وحُكامهم بقوهم: 
«الملك والأقوى». فهو الذي أنصف أهلهمء وجنبهم العار و الإثم» 
وبالمقابل تعهّدوا بالتواضع» وطاعة الله ربٌ البشريّة و «الحميد».”) 


وعلى الرّغم من أنْ العرب تحدّثوا عن العبادة والإخلاص ل «الله) إِلَّا 
ْم في حالاتٍ نادرة ‏ فقط ‏ خاطبوا الله بلهجةٍ متواضعة ورقيقة. وعلى 
سبيل المثال» يخاطب الذاميُون اللْهَ على أنه إله الأصنام والرّحمن ويفخرون 
بالشسب الملكّيّء وتحلّيهم بروح التسامح (الحليم).0) 


و يُذكر أن ججرهمء التي اندئرت حضارتها قبل مجيء الإسلام» كان 
لديها صيغتان من الثّلبية. أولاهما قصيرة و قد عرفت بتلبية دوس» وعرفت 


010 ابن الحبيب؛ المصدر نفسه؛ كيسترء «لبيك)»؛ المجتمع» 36. 

2( مقاتل» تفسير» 22, رقم. 4؛ راجعء اعتاد بعضٌ من الثاس قول هذا أثناء التّلبية في 
الحقبة الجاهليّة: جئناك للنصاحة و ل نآتِ للرّجاحة. كيستر «لبّيك).؛ المجتمع» 36. 

(3) مقاتل» تفسير» 22 بء رقم. 23» 23بء رقم. 36» 39» 44؛ ابن حبيبء المحبرٌ 
13. 

04 مقاتل» تفسير» 23 ب. رقم. 43؛ . كيستر «لبّيك)» المجتمع» 39. 

(5) مقاتل» تفسير» رقم. 52؛ قارن. التلبية المجزأة اليعقوبٌ» تاريخ؛ راجع كيستر 


«لبيك)» المجتمع. 


28 الألوهيّة والقبائل 


خزاعة؛ ب «عبّاد ذي الكفين»؛ وادّعى هؤلاء أئّْم عبيد الله» والأوائل تمن 
اتحذوا الله كمرشدٍ لهم.7) 
أمًا الثانية وهى الأظول-فإئبا ضيف بعضا مخ املحوظات فتقول: 
إن بيت الله الحرام» هو ممتلكاثٌ عامّةٌ بالنّسبة للآخرين» بين) بالنّسبة لهم 
08 3 0 : امن 1 ا عه 7 
الازدهار لهم ومن ثم كان حرمانهم منه شيئا لا يمكن تحمّله'* حتى إِنْهم 
يفخرون بكونهم أَوّل من أتى إلى مكان اللقاء بالله» و منعوا أيّ شخص من 


ويشير الدّاس في حضرموتء وقبائل كندة» والسّكون إلى الله باسم 
(الله الع المتفوؤق على آطتهم وإلاهاتهم؛ ولذلك نرى في تلبيتهم أئهم 
إلى جانب ربط الحتهم وإلاهاتهم بالله» أعلنوا أن القرار يعود له في تدميرها 
أو الإبقاء عليها لأئْها تخصّهء ولأنّه (الحكيم) فقد عافها. © و نرى قبيلة 
«قيس عيلان» قدّمت نفسها وأصنامها للخضوع بكل تواضع إلى (الرّحمن) 
وجاءت بصدق إلى (الدَيّان) سيراً على الأقدام» وغل ظهر أخبل: تاركين 
متلكاتهم وعائلاتهم. إضافة إلى أئْم يشكون من العداوات مع بني بكر 


(0) ابن حبيبء المحبنٌ 315-314. 
(2)- كستر» «البياغاء الجدمع) 40: 
)3( حسين» المؤتمر الشرّقي لكل المندء 6 اليعقوبي» تاريخ» 1 : 212؟ مقاتل» 


تفسير» 22 رقم. 6 223» رقم. ٠:‏ 430 اليعقوبي» 1» 296؟ البغدادي» خزانة 
الآدب 2 246؛ راجع ابن حبيبء المحبّر» 314 . ما بالنسبة لجرهم, انظر ويليام 


واتء «جرهم). دائرة المعارف الإسلاميّة (لايدن: ي. ج. بريل). راجع كيستر» 


«لميك»)» المجتمع» 0. 


(4) معجمالبلدان 4» 769. 

)5( حسينء المؤتمر الشرّقي لكل الهند» 366؛ اليعقوبء تاريخ, 1 : 213؛ مقاتل» تفسير» 
4 أ رقم. راج كبسي الجلتاء الجديع» 38 

(6) حسينء المؤتمر الشرّقي لكل الهند» 366؛ اليعقوبي» تاريخ» 1: 213؛ مقاتل» 


الفصل الأول: الله 9و9 


بن وائل» و يتهمونهم نم يحولون بينهم وبين الله ما يجعل رحلتهم خلال 
موسم الحجٌ غير آمنةٍ؛ ىم نهم يكفرونهم علناً! وهذا يعني ضما أنّه لولا بنو 
بكر» شرع التاسن لآداء فريضة ة الحج.”0) 

وبالمثل» فإِنْ قبيلة «أبو قيس» الّتى تعبد (ذو الليّا) دعت الله أن يبعد 
عنهم قبيلة مضرء ولجعل رحلتهم آمنة» ولحمايتهم من أقطاب هاجر.© كما 
ومسسس اجن مخوو الات والعزّى 
يم أن الله هو الخالق الذي ُقدّم له الصلاة ا (وأخلصت لرتها 
دعاءها) (4) 


واستخدم بنو نجران الرّجِز في قصائدهم عندما ذهبوا إلى المدينة المنورة 
لمقابلة النْبيّ محمد (ص) يسبقهم كرز بن علقمة:7) 
إليك تعدو قلقا وضينها 


معترضاً ١‏ في20 بطنها جنيثها 


غالفاً ذين التصارى ديثها 


تفسير» 23 أ رقم. . 437 راجع. اكلبية قائل العك و الأشعرةن الجماً ارح الت 
له الأصنام». 

(0) كد كيسترء «لبيك)» المجتمع» 45 

)2( الرحعييه ‏ لحب تاراح تباي ابلك ان ممع 2705 

030 اليعقوبي, تاريخ؛ 1 : 2؛ حسينء المؤتمر الشرّقي لكل الهندء 366؛ مقاتل» تفسيرء 
4 رقم. 8 راجع كيسترء البّيك)؛ المجتمع»36. 

04( اليعقوب» تاريخ» 1: 212؛ مقاتل» تفسير» 23 أ» رقم. 433 راجع كيسترء «لَبّيك) 
المجتمع» 38. راجع حسين. المؤتمر الشّرقي لكل الهند» 366. 

(5) ابن حجرهء الإصابة في تمييز الصحابة» 5» 86 5» رقم» 7406؛ القلعيٌ» الاختفاء. 
1 رراجع كيسترء «لببيك).؛ المجتمع» 44. 
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ومن المهمّ أن نلحظ أن شعر الرّجز نمطي في القصائد اليمنيّة» لاسيّا في 
التلبية عند بني أسد وغطفانء”"' ويعدٌ الرّجز من الموادٌ الجاهليّة» حيث تمّ 
اعتماده في طقوس التّعبد عند المسلمين» وعلى سبيل المثال» وبالنسبة للعديد 
من الروايات» اعتاد عمر على تلاوة هذه الأبيات خلال الحجٌ.2) 


كذلك بذكن بعضهم» أله حتى الرّسول محيّدٌ اعتاد أن يتلو هذه الأبيات 
عند الإفاضة من عرفات.0© 


ونرى أن تلبية آدم فريدةٌ من نوعهاء ومتلفةٌ قليلاً عن , بقيّة تلك 
المحفوظة من الحقبة الجاهليّة» فهي تصف خلق آدم كأعظم أعمال الله نفسه» 
وال هي هم في غاية الامتنان» ثم م يعلنون أنه ربٌ الكعبة؛ وعلى ما 


210 مقاتل» تفسير, 22 أ» رقم. 48 

2020 البيهقيٌ» السّئن الكبرى» 5 126؟ البكري» معجم عااامتمع (القاهرة» 
8 كتحرير. مصطفى السّقاء 1191. 1192؛ أبو شيبة» المصنّف 
4 (حيدر أباد. 6 226 »؛؛ عبد الخالق الأفغانٌ» 1؛ علي بن أب بكر نور 
الدذين الميثميّ» معجم الزوائد 3 (بيروت : دار الكتاب العربيَ» 1982) 256؛ 
المتقي الحنديٌ» كنز را 4 (.طنا 0112121 مأصمصطو0 :20طمتع 80 
5 .1ا1975-18111:62) 6 رقم. 6 111هء رقم. 837 (مع إضافة: 
وأ عابدين لك لا علامة-)؛ محث الدين الطبريٌّ» القراءء 414 ابن الأثيرء 
النهاية» المدخل. . وضرر» را جع الفاكهي. تاريخ مكة. مجلّد. 22؟؛ أبو عبيدة» 
مجحازي القرآن (القاهرة: رد سيزكين» 2: 249,» رقم. 4898 
مرتضى الَزبيديٌ» إتحاف السّادة المتقين 4 (القاهرة: دار المعارف» 386. 


(3) ابن الأثير» النهاية» الملدخل. وضرره محبٌ الدّين الطَبريّء القرّاءه 414؛ نور الدّين 
الهيثميٌ» (في عمل مقتبس له) المرجع السابق ذكره» 63 6 ؛ راجع كيسترء الدين 
وا لمجتمع» 44. 

)4( الزرقاني» شر ح المواهب اللَدنَّيّة (القاهرة» 1327) 4: 13 -14؛ ابن كثير» السيرة 


الموية: 4( القاهوة:11383 1985) لسري مصطفى عبد الواحد» 88؛ علي بن 
برهان الدّينء إنسان العيون: السّيرة الحلبيّة 3 (القاهرة 1382/ 1962) 251. 


وبالنّسبة لبني هيم وربيعة فإئّهم اعتادوا على أن يجتمعوا في المحاسب وفقاً لنظام 


الفصل الأول: الله 101 


يبدوء فقد تنازع العلماء على صدق هذه التلبية» حيث يقولون: إِنّْهِ يستند إلى 
المفهوم الإسلاميّ عن النشأة الأولى للبشريّة ‏ منذ آدم ‏ وجرى تكييفها قبل 
الإسلام من أجل تأسيس ترابطٍ مع العصر الإسلاميٌ.0) 


هذه المناقشة عن التنوّع في التلبية قد تؤدّي بنا إلى ذ فهم أفضل للفكر 

الذينية التي حملها العرب قبل الإسلام» و كان من الواضح أن لهم آلة 
وإلحاتٍ كانوا يعبدوما إلى جانب الله ىا خصّصوا أماكن عبادة لماء وكان 
لديهم عرف مشاركة هذه الآلهة والإلهات مع حلفائهم وجيرا: نهم بِعَدّهم 
اتحاداً قبلياً. ومع ذلكء كانوا يؤمنون بوجود الإله الأعلى و يدُعونه «الله» 
الذي وصفوه بعالك الكعبة. 


ويظهر هذا في شعر قيس بن منذر بن عبيد بن ضاطر بن حبيشة بن 
اا 9 00 
آل 


6ه ع 0000 02 2 2 
لينا بِبّيتِ الله أول حَلفةٍ ‏ وَإِلا بنصّاب يَسرّن بِعَبْعَبِ9) 


!د واد ماد واد واد 
222 


ومن ثم فمن المتصور القول: إِنّه خلال الطقوس الليتورجيّة للحج» 
فإشيم توجهوا فعلياً مباشرةً لهذا الإله الأعلى» إِلَّا أن البعقويّ أورد ذلك» 
فذكر أنه كانت كل قبيلةٍ تذهب أوّلاً إلى أصنامها فتصلٍ هناك ثمّ تبدأ في 


معيّنٍ لتجنّب وقوع الاشتباكات بينهم. الفاكهيّ» تاريخ مكّة, مجلّد. 481 ب؛ راجع 
كيسترء «لبَيك»» المجتمع» 44 

)21 كيسترء «لبيك)»» المجتمع» 45 -46, 

(2) را جع أبو الفرج الأغاني 418 2. حيث توجد ضاطر. 

(3( هو قيس بن الحداديّة» الذي كانت أمّه من بني حداد من كنانة» إلا أن آخرين ن قالوا: 
ِنْبا من بني حداد من محارب؛ راح جع أبو الفرجء الأغاني 2:11 -8؛ اشتقاق» 276. 
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ترديد التلبية الخاصّة بهمء حتّى يصلوا إلى الحرم المكَيّ؛(© وهكذا فكيفم| 
بدؤوا هذه الطّقوس. فإِنّ التّلبية تثبت تثبت العلاقة بين الآهة القبليّة والله العظيم. 
وقد نستنتج من هذاء أن القبائل الجاهليّة م تكن مشركةً بحت حيث إِنّ هذه 
الأصنام كانت مرّدَ وسيلة لجعلهم أقرب إلى الله» ولكنهم كانوا في الواقع 
(مشركين) لأتهم مع قبوهم واعترافهم بوجود وسيادة الله إلا أثهم ربطوا 
آلحتهم معه. وجعلوها خاضعة له. © 

كشفت التلبية عن معان ومصطلحات دينيّةِ غنيّة! و قد اعترف العرب 
بالله كإله أعلى» و نسبوا إليه الأسماء الحُسنىء مثل الرّحمن و الدّيانء والمعبود 
والصّمدء والقهّارء والكريم» والغفور, والأحد, والحليم» والحكيم؛ وكان 
بروكلمان أَوَّلَ من درس مجموعات من الشّعر العريّ القديم» و المصطلحات 
الدينيّة ووصل إلى استنتاج مفاده أن مختلف التُعابير المتعلقة بمفهوم الله 
في الجاهليّة» كانت تصوّراً دينياً عربياً صادقاًء ول تُقترض من المفهومات 
اليهوديّة أو االسيطة ولاعت هن المستقداه: الرقكةق !30 أما تجبي» وهو 
مرخ آخر من الّذين تعاملوا مع التّاريخ العريّ الكلاسيكيّ» فيصل إلى 
استنتاج مائل» وهو أن المفهومات التوحيديّة اّتي اعتنقها العرب من قبل؛ 
كانت خاصّة بهم" وهي نقطةٌ يمكن العثور عليها لاسيّا في مصئّفات 
اللّغة العربيّة القديمة الأصليّة» كأشكال السّجع و الرّجز. 


(1) اليعقوبيء تاريخ» 21241. 

(2) كيسترء «لبّيك)» المجتمع» 48-47. 

(3) بروكلانء (12ع 151223152 ع0 ع نام 15ن] دعل .60122 016 0 تنا طمالف 
1 ألقطاء5تء251155متعناع1 111 اتطعمث ."5تاتطدوتأعطاه1/020 
29)-121؛ كيستر» «لَبيك»» المجتمع» 48. 

(4) جيبء «التوحيد قبل الإسلام»» نشرة هارفارد اللأهوتيّة» 271-269؛ نفسه. 
دراسات في حضارة الإسلام (بوسطن؛ 2 ) تحرير. ستانفورد جي شو و ويليام 
بولك» 192؛ راجع توريء الأساس اليهوديّ للإسلام (نيويورك: 1933)؛ وات؛ 
محمّد في مكّة (أوكسفورد, 1953) 158 -161. 


الخائمة 


لقد أظهرت هذه الدّراسة أنه على الرّغم من الطبيعة الوثنيّة في أساسهاء 
اعترف العرب قبل الإسلام بوجود الله كإلهٍ أعلى» بل إن بعضهم بقي على 
ما كان يعتقد. أي على دين إسماعيل بن إبراهيم الذي يعد المؤسّسٌ الفعلّ 
لأمَتهم؛ كما أن دراسة شعرهم. تشير إلى الطريقة التي كانوا ينظرون من 
خلاهها إلى الطبيعة باعتبارها من خلق إِلهِ قادر عظيم, أي «الله). وما لا 
شك في أيم أميجبوا الال والسّعي للتّرفيه» وهو أمرٌ طبيعيٌ» وسعوا 
في النهاية لنيل البركات من الله» وليس من آلهتهم أو إلاهاتهم. ونجد في 
بعض من الحالات» أن العرب الوثنيّين» تخلوا عن أصنامهم لأتها لم تلب 
احتياجاتهم» وكان هناك اباط ملموس بين اعتقادهم ما إبراهيم» 
الحنيفيّة» وإعجايهم بالكعبة» وهو مزارٌ قديمٌ في وسط مكة المكرّمة» حيث 
أمر الله إبراهيمَ وابنّه إسماعيلٌ ببنائها من أجل تحديد اتّجاه الصَّلاةء وهكذا لم 
يكن من المستغرب أن يطلقوا عليه اسم بيت الله). 

ويذهب العرب كل عام إلى مككّة لأداء فريضة الحجٌ» والطواف حول 
الكعبة» و يصرخون بصاذة الثلبية» ويعدٌ هذا من الأمثلة اح تكشف 
النقاب عن المفردات» والمصطلحات الذينيّة الغنيّة» وكان بروكلءان أَوّلّ 
من لفت الانتباه إلى هذه الصّيغة من الأدب. والّتي كثيراً ما تشير إلى الله 
والرّحمن في الشّعر الجاهلٌ؛ وأشار أيضاً إلى التَعبيرات المختلفة لمفهوم الله 
في الجاهلية في أنه الخالق» وربٌ الخلق» والقاهرء والدَيّانَء ومانح المكافآت» 
وهي التي تفسّر لماذا يجب أن تحشى ويُبجَل ويمدح. 
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ويقترح بروكلان» أن عباراتٍ مثل الحمد» والخشية» والهدىء والتقوى 
التي ظهرت في الجاهليّة» تشير إلى نوع من التصوّر الدّينيٌ للإله السّامي. 
وساسم بك السر ا م 
إلى العربة”) وم اعترافه بوجود اليهودية والمسيحية في الل العرية. 
نه يرفض الافتراض القائل إِنْ مفهوم الله كان فكرةً ولوق سوا مخ 
واحدة من هذه الأديان الساوية» أو من الرّوحانيّة 22 وقد جمعت هذه 
الفكّر في أشكالٍ عربيّة أصليّة قديمةٍ من السّجع والرّجزء والتي من شأنها 
أن تبن إيرانهم باللهء الب الأعلى للكعبة» وذلك على الرزغم من أتهم ربطوا 
بينه وبين آلهتهم أو إطتهم. 

وهناك مثالٌ آخر يجمع بين المعتقدات الحنيفيّة والوثنيّة كاحترام الأشهر 
المقدسّةء وتجتّب التّراعات القبليّة في موسم الحجٌ» وحَظْر القتال في محيط 
بيت الله الحرام» فالسّلامة كانت مضمونةٌ ضمن الحرم في ذلك الوقت. 

وبالتسبة للشعب الذي لا يملك شعاً ماديّاء كان الإله غير المرئي فكرة 
صعبةً على الفهم. ربّا كان هذا السّبب» أو حتّى بسبب بُعدِهم الزّمنيَ عن 
وعد مامد ا أدّت + ا تبني الأقباء المادية كا لآلمة 0 
جاده ب سا ص هر 


(1) جيبء «التوحيد قبل الإسلام)؛ نشرة هارفارد اللأهوتيّةه 271-269؛ دراسات 
في حضارة الإسلا م (بوسطن» 2) تحرير. ستانفورد جي شو و ويليام بولك» 
22؛ راجع توريء الأساس اليهودي للإسلام (نيويورك» 1933) 456-54 
وات. محمّد في مكّة (أوكسفورد. 1953): 158 -161. 

(2) بروكلانء 1512221561120 ع ع نم1015 دعل عدع0012 عنل 0ن طمالف 
1 القطءقتء2517155منع1اع1 111 اتطعتث ."كتاحطدوتأعطام1/]02 


9)-121؛ كيستر» الَبِيك»» المجتمع» 48. 


عه اه 


ثم لأئّم تعوّدوا على هذه المارسات» فقد أصبحت عادةً عندهم. و في وقتٍ 
لاحق عدّت الأجيال هذه ال مارسات جزءاً مشروعاً من الدّين! وإلى جانب 
ذلك. فإِنَ رحلاتهم إلى البلدان الوثنيّة خلال مواسم التّجارة أغرتهم بالقيام 


تتفل دائاً. 


ومع ذلك. فإِنْ العرب حافظوا فعلاً على إيمانهم بإِلهِ واحدٍ فوق الجميع؛ 
هو الله ربٌ الآلهة والإلمهاتء و هو الّذي لا يمكن أن يمثله شىء. وأنّهِ هو 
إلدالشارية الثاى بده مصير كل غلر وب لذلف كانتهر وله الذي لا بذ 
مخ أن بعبك وخ : 


لكنّ هذا التفسير ‏ ى| يقول وات - لا يخلو من التحديات» فعلى سبيل 
المثال» إِنَْ التُّوحيد قبل الإسلام عند العرب لم يكن مبتكّراء ولكنه نشأ 
أصلاً من اليهوديّة والمسيحيّة» أو حتّى من «الّدين الطّبيعيّ»! ىا يُظهر 
بعضٌ آخر الشَّكٌ في صحّة المصادر التي تشير إلى أن التّوحيد موجودٌ قبل 
الإسلام قائلاً: إن المسلمين في الأجيال المبكرة طعّمت شعر ما قبل الإسلام 
بالقيم الإسلاميّة» فإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يمكن للشّعر أن يحتفظ 
بالقافية نفسهاء وبالتدفق المستمّر للفكّرء علا بأَنْ الشّعر العربيّ القديم لا 
يغطي موضوعاً واحداً فقط في كل مرّةٍ ولكنّه يتطرّق إلى موضوعات البدو 
والطيخة العلية بعيغهاه إعنانا إل هذا وعتإله لأ يوعد سيت لقياء الببلمين 
بذلك, لأنْ الإسلام يحترم جدّاً السّجل التَاريخِيَ للأجيال السّابقة» والّتي 
غيب ااذه لكوها خذيرا بعالا غل سد سوك غَرّا يكن أن كدت ما 
م يتبع المسلمون الوحي من الله. وزِدْ على ذلكء فإِنَ القرآن نفسّه لا يدين 
الشش. الذيني بل عل العكين+ فإنه يش إلى أنه يمكن للمسلمين التعبين 
عن عقيدتهم وإبانهم بالله بأيّة وسيلةٍ ممكنقء فإذا كان الشّعر أفضل هديق 
فلماذا لا ينبغي لهم الإفادة منه؟! إضافة إلى أنه من الصّعب استيعاب أيّة 
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فكر جاو ياد ون جنم ماداتن وول مدهو اقاال موطيرد ينها 
يشكل بالفعل جوهر هويّتهم. 

ويظهر بقدرٍ كبير من خلال السّجلّات التَاريخيّة الإسلاميّة» أن السّبب 
الرّئيس لرفض قريش الإسلام و بعثةً حمّدء هو اقتصاديٌّ و ليس لمجرّد أنهم 
يعتقدون أن العرب سيتخلون عنهم من خلال قبول التّعاليم الإسلاميّة, 
ناكم عن آلوثجة# وما كانوا خشونه أساسأ هو غسازة ف الأبراذات: 

فمن المعروف أن قريشاً كانوا تجَاراء وأتهم فرضوا على غيرهم فق الغرنية 
جزية لضان السّلامة والغذاء خلال موسم الحجٌّ» وهكذا فإنْ قريشاً لا 
يمكن أبداً أن تفكّر في فقدان موقفها المتميّزه ووزنها بين القبائل. 

وبا أن شعراءهم تمتّعوا بسمعة مير ضمن مجتمعهم؛ فقد ادّعت قريش 
في البداية أن مدا كان شاعراً استتائياء أوحتى أنه ساحرٌ!. لكر أقواله لا 
يمكن أن تُصَنْف في أي نوع من أنواع الشعر المعروف عندهمء ولا تستطيع 
أن تُفْسْره على أنه تعاليم هودية - مسيحيٌّ فقد كانت الفِكّر ذاتها في دين 
أجدادهم (الحنيفيّة» أي ملّة إبراهيم و إسماعيل؛ التي انقرضت تقريباً 
أو لم يكن يعرفها سوى عددٍ قليلٍ من الثاسء فعندئظٍ يمكن الافتراض مع 
بعض من الثّقة. أن تأثير الشّعر العربّ القديم على الموضوعات الدَّينيّة» كان 
أصدقٌ تعبير عن عقيدة العرب الجاهليين في الله تعالى» و )الله العي». واربٌ 
الكعبة» التي كانت من التّعاليم الأساسيّة للحنيفيّة. ْ 


على أن ذلك كلّه لا يمكن أن يكون القول الفصل والوحيد في الموضوعء 


لكن على أمل أنه سيساعد في توضيح بعض من القضايا المطروحة على 
الصٌعد السّياسيّة» والذّينيّة» والأديية. 
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للنصٌ العربيّ انظر الملحق 9. راجع أبو الفرجء الأغاني 4» 10؛ 
ديوان حسّان بن ثابت (لايدن و لندن» 10) تحرير. هارتويج 
هي رسكفيلد, 45-44. 

ابن الكلبيٌ؛ كتاب الأصنام» 7 

ابن الكلبيٌء كتاب الأصنام» 6؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 9. 
الشّعر للتابغة الذّبِيانَ؛ راجع. ديوان التابغة الذَّبيانٌ (باريس. 
9) تحرير. ترجمة» هارنبويغ ديرنبورغ؛ أيضاً كارلو ألفونسو 
نولينوء 19200١‏ 010 آتاى طوعتطهلاحصه0 مدن 11ت 


[ع12آ اع 12ممع50ععم علوع18 112اع0 تخطقى 1لمع8 29 
(1920):-2290-383. 


ابن الكلبيٌء كتاب الأصنام» 7؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس 9. انظر 
اشتقاق» 238؛ نشوان بن سعيد الْجَمْيريٌ منتخبات في أخبار اليمن 
96 ) تحرير. عز الدّين أحمد. 97. 

ابن الكلبيٌّ» كتاب الأصنام» 22؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 30. 
هو التعان الثالث (602-580) ابن المنذر الملقب أبا القبس؟ انظر 
الأصفهانيّ 3؛ فيليب حتّيء تاريخ العربء (لندن» 1949) 83- 
4. 


ابن الكلبيٌء كتاب الأصنام» 22؟؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 30- 
31 
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ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 23؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس 1 3. 
ابن الكلبئىٌ» كتاب الأصنامء 9 المصدر ذاته» ترحمة. فارس» 26. 
راجع. صفة الجزيرة» 56؛ معجم البلدان 22 789. 

ابن الكلبي؛ كتاب الأصنامء 24-3؛ المصدر ذاته» تر حمة. فارس» 
2 ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)» 37. 

ابن الكلبيّء كتاب الأصنام»ء 424؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 33؛ 
ابن هشام» السيرة» 54؟ ابن حبيب» المحثرء 48 مع اختلافٍ 
يسير في نهاية الشّطر الأوّل فيقول «عبادك)» بدلاً من «تلادك». 

ابن الكلبىّ» كتاب الأصنامء 4؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 33. 
ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 24؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 33. 
المصدر نفسه؛ راجع. الأصفهانٌء الأغاني 8: 272 19: 99. 

ابن الكلبيٌء كتاب الأصنام» 425؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 34؛ 


راجع أبو الفرجء الأغاني 111» 143-134» 141؛ ابن دريدء 
اشتقاق» 126. 


ابن الكلبيٌء كتاب الأصنام» 25؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 34. 
ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 425؛ المصدر ذاته ترجمة. فارس» 35؟ 
راجع أبو الفرجء الأغاني 18» 156» 163. 

ابن الكلبئىٌ» كتاب الأصنامء 5 المصدر ذاته» تر حمة. فارس» 35؛ 
أبو الفرجء الأغاني 16. 457 حيث أن الكلمة الأخيرة في الشّطر الثاني 
من البيت الثاني تقرأً (والعَّائم)» مما يؤدي بالتاللي إلى تغيير المعنى إلى 
«العمائم». 
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قال أبو المنذر يقدّم و يذكر عَتَرّة. انظر ابن دريد» اشتقاق» 194؛ 
صفة الجزيرة» 172. 


ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 36؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 35. 


ابن قتيبة» الشّعر و الشعراءء 143-135؛ الأغاني 8» 87-77؛ انظر 

ديوان الأعشى (لندن» 1928) تحرير. رودولف جيير» 122؛ راجع 

المصدر ذاته» ترحمة. فارس» 39. 

ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» ترجمة. جيوم. 39. وكان سبب 
عوساءع 5 3 أ 3 3 

قوله أن أبوه قد قتل» فأراد الطلب بثأره» فأتى ذا الخلصة» فاستقسم 

عنده بالأزلام» فخرج السَّهم ينهاه عن ذلكء فقال تلك الأبيات. 

بعضٌ من الناس قالوا: إِنْ الرّجل هو امرؤ القيس بن حجر الكنديّ. 

أبو الفرجء الأغاني 8» 70. لمعلومات عن حياة امرؤ القيسء انظر 

المصدر السّابق. 

ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 20؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 28؛ 

ترسة: فارس: فده :صادة قديمة عند العري» حرف يعون إلا 

الخائض من الاقتراب أو لمس الأصنام. 

ابن إسحاق. حياة محمد (السيرة) 428 ترجمة. ابن هشامء السّيرة 

النبويّة» 1: 72. للنصٌّ العريّ انظر الملحق 11. 

أي» أبرهة الحبشي. 

ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 29؛ ترجمة. ابن هشام, السّيرة 

النبويّة» 1: 73. للنصٌّ العربيّ انظر الملحق 12. 


ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 430-29 ترجمة. ابن هشامء 
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السّيرة النبويّة» 1: 75-74. للنصٌ العربيّ انظر الملحق 13. 
6 الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 13؛ كتاب الأصنامء (ترجمة) فارس» 19. 


-21 أدمقدذ/لآ تند كا .قنسة '-لد فخأطش8 أطخ د٠طز‏ لأطمآ مدداط طمقطد .مددكجا1 ركةططةق* 
.1984 ,'قطسصك-الة-د< 15530 


.6 بقلالاندم!]'-!2 طناغب>ط-ل 103 تأبصماء8 .تمقطع كاه طقنف؟ .تلصقطة؟5]-21 زدعة 21-7 ناطى 


عاد لمعلكلة1! طلقة1 .3ل1-512 اتخدلة *'-[ه *23زز[-!2 .5 20تمسقغطب84 ,21-8293 نام 
.7 ,للالإندم!1“-]2 طنغس!-ل2 ع3 تأساء8 .2ك دسقطادب81 


:معنة© .وبزة21-0_'بمدم1 انكدط -لة علنلد !عله .21-1321 فته 20تسدسجباب1 ,13010] ناطم 
.ل .سه كاعة “ةا -لة 


حلة عقستلقء!-اد 5 مستكلة_:طقاذآ!-لد طقنقك1 .مقلمدق .5 لقتمجلة ,أجة 21-1 صسنغة1] ناطم 
-لة عق :متهن .تمقلصسة!21-1 طقالة لوتزة؟ .6 متزدكنة] .50 .وبوزتطدعة*-1ه دتحزنسقاة1 
.5 ,أطدعف “له طةقغن1 


,مكنة© .456[/3حلة 34و352 2-1 'قبرناسف-لة عذال .تنصقطة5آ21-1 سرد “نل ناطم 


رممه8 .عقالزء:7 .0 .20 .0359مة1 اه عق'طع4 .“21-13 دلخ .5 طلط112 ,تمقتصصسة1 نلطة 
.1981 ,نساآ“-لة دنازة11! نطلهنزن18 ,غسمنومعءء 1828 


31-1134 :مكنة© .21-5303 14154213 .50 .قوز "563" 2503 دز نط8 .تملد21-8 لنزوطن]“ تام 
.طخ 1949لآكن 1364 ,ةالإأطقمطعة1 1-1 طانقجاطك-لة-خ! مزق لماه 


2 كضمة 21-113 13 :معنة© .متودء5 عدن .50 .مه'عن0-لة _ع3ز812 .043زد15]' ناطهة 
.للخ 1962لاكذط 


بقأملمةءعاة .قط كله نط5 8 أممدظ-لد “ةاطفدله عأحقهعف: .تمناتحردظ كقططة“ ,مقازة' 
,3511 “21-113 عوط 


رتصةأه]-اد طوعكلة21-1 تأصاءظ8 .زطول الله غدززب؟؟ .سمالطادلة عنجة]8 30تسدصدجلبك8 ,تمقطافداة 
.ذخ 1978/آكذة 1399 


.965 ,21-1115234 غدلطه!-21 غدطدغعلة]/! :معنة© .ممقاك اله عزو .0تتمجلة ,رمتست 


© دعالذف ععءهء© :دملممآ1 .طغند5 دنآ لصة مداخ غط) :لعتسمسفطه81 .15 ,عدعلمة 
1923 ,ستبكدلا 


.2 ,رأطوعف '-21 طةغن21-1 123 تغنساء8 .وتقخغصة' مقسا©ط .5520020 .ط دتدادسة ' 


بأطوعق *'-21 طقانفكا-اة 103 :اناماء8 .2تفغسف' مقاط طتقطد .للف ' .5 ولزجلد لا رأختدط 11 
.1992 
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1966 ,52015 عة80آ ناأتساءظ8 .قطد' ححا مقساط .قطد' داج 


تصلخ .20 .غقنوزتقووكم .طنزدمن0 .5 علنلة11-اد لطة' 5310 ناطخ ,أآنطة8-اة “قتعم عله 
.ل .ه ركعة “21-113 1032 :معنن .عتاقط5 20تسسدجات834 


غ2 “21-113 غ132 :معتد0 .9 أولا .أعقطاب8-اة طنطةك5 طتقطد نة0-اج عقلددن]؛ .تمرم '-لد 
لع لايك 


0618 لطدكدسقطدب 3/1 !2 طمعللد81 عتططلة .طقالة لطة' .ط لدتسدسدجلن164 ,أودجفدلة 
.تلخ 1275 ,دكنعجلة1!-31 21-11205252 غ2 “112:353 


-لة_طقطبايآ 4ه كستعتهدم مه) [أجمد'1-[د_صناة “842 .لنا'كمدل8ة .5 وتزوكب!21-1 ,اتتقطعة 21-8 
.1986 ,13 “21-113 13 تأبصاء8 .(لذع: 1 


-لة عق :معنة© .كاه 13 .طقل ك-لة أقسقئعنط؟1 .عدصسنآ* .ط 21-0301 لطخ' ,ألدلطعد 21-8 
.1967-86 قطكةل!-لة-ه/ 1-21-1163“2! أطوعف' -له طقغت1 


لله أده أل42! ينه 30لطعد8 طللئية1 .طلأقط]-له الخ ' .5 لمتصسبجلة علد8 ناطخة ,3011للع82-لد 
.1 رم زسقطكآ-لة غدطة11214 :معنة© .تمقلود 


لزج “قتتازة/1 نسن9 .1 .01لا كقعنائف-اة مقعهم طقغنك1 .3تزجلدلا .6 لقصسيلة ,أسط21-82130 
.طخ 1996/آكخ 1416 ,ةللإزنصةادآ]-اة طقكةوقط1-اة 


:7 هضمنعناع 1 ولط 2114© عط معطب سدعاة 30تانتسقطن4] 10ل غقط/ا“ .12.2.1 ,طتعموظ 
وعتلس 5 لمنمعق0 اأعدية] ”.وع137 غ2 لم1 5غز لصة 4/272 4ه عمتمدءك1! أدستو0 عط 
.183-90 :(1)1971 


0 .اه؛ ,وعنطاع لهة مونأهناع]] 2ه دالعدمماءتزعمع .2054 سه 5ع1أ20" .لة ععرمء0 ,ناماع 8 
.91-8 :(1908-1927) 


قنمة؟! زكممء5 06 لإأأوعع/المتآ بمنتطماءعلدانطط .كستعق0 عغنسد] لسة عتغتسسعة . 
4 رؤوع:2 لإأأومع ملآ 0:10 ,1111050 .21 نمملههآ زووعءط 


-[ة عةآ ناأنداء8 ملتطقط؟ _صطزة_مودكداع _موسا©ططا_بايتقطد .مقصبتة 21-5 لطة' ,أوناومدة1-8ج 
.7 ,ذنا !لهم 


1 .5 .01لا .ووطبعا دا _مقسب5-اد طقنقك1 .متزددبةع .5 لتتمطلف ,أوقطنزة 21-8 
1926-8/آكخ 1344-1356 ,ةلالإنصةج1[!-21 364 “21-513 غدءز "123 دنازد81 غة“3ط)4د11 
.لم 

أسعاع سف مز دعنان اذ _نصداة1 نزابدع 5ه لمنمجاعد8 لدنكتضتمك عط .1/1 .10 رمسفصحوءرظ 
2 ,لالظ .ل .8 :معلاع.]آ .وامععدمهك0 طويخ 


«معطءدنهداكة 5ع0 عصنرمدرتآ عذل ,معدئة0 عتل لسن طدالةق“ .© ,ممحصساءاعمءظ 
.99-12 :(1922) 21 لقطععمعدو ‏ كدماعناعظ عن لاناءية ''.دندددتعطمده11 


11١ ببليوغرافيا‎ 


2 .املا هله “1 .هقاة] عه فنلعومماءتزعمع_ عط ”.قمقط5-اةسطط“ ./لآ .2 كعموعرط ,أطنظ 
.965-66 :(1913-1936 بلاقمظ .ل .8 نمعلزعآ) 


:110615 .«علع2تاء5 اعتتماءا كسصداط .ذمدع1 .لعتسمسقتطط8 وعدع]_كدن8ل . 
61 ,تعلزء11 عل عااءن© 


ركعلطة4ة/ط!-!2 بلطلهوخ تتنطاء .5اه؟ 2 .مقطلت8 طنطةك .61قندذ1آ .5 لدتسصصدجلن81 ,مقاب 21-8 
.1938 


عله “)21-112 :انملء8 .لللاكء ننطك_ غقطقطلمنسساط .سدكت 30'ن2 ,أمقادن21-8 
.3 ,قللزن! ]ناط)ة 1 


ركأقعط) .لى .11 ''.صداأذآ لسة مللإتائطه1 عط دعءاء6 بوءا8 عتطوئق“ .قلمنآ ,عامدات 
.988 ,لإغأومعناندنآ الأن ع1 


.ل .ه ركاعة “12/!-لة عد»طط :معنه© .غتطقط1 صطز سدددو]ط .عنطة؟" 0ل2تسدسهجان14 رطواتموط 


2 * ماطئلة :21-1 أهمة “1 غهنزنطئقط .5242 20 تسمسمسدجلب84 ١.‏ تملد1-8ة لألزة 21-5 ,مسلط داع 
.1993 ,كذ -اة ع1 :أنساع8 ,متباكخ 21 طندط ج3كلخ لوآ 


.2 ملع لنع.آ ,لمعاكلة84! طلتية 1 .20تسعسدبلد54 .ط طذالة قط٠طث'‏ ,تطفلة21-7 

.157-58 :(1987) .أممنا5 .تتقأة1 4ه ونلعهمماءزعمظ عط ”.2'تامسا/ل" .عطءز8 روعمةم 

2 ,قهملغهء ناطناط موعلةلا نأخطاء<1 .1 .701 .عوسنعوئؤن] عنطدعة 1ه بجماكناط .ىه .>1 روامد8 

83 ,سأتزة121ط-21-نا مصا1'-لة 132 تأبماء8 .تطوعخ' -21 مادلخحتة طكلقمةكة .تددمتنا' رلاتسهم 

كط دمع نآ ععل هه, عمتاغطءلط سعطءئتطمعة ععل صذ تسقاكتطناء 5ع 8110 1225" . 

اسكآ عنل عن لقمطءئناعء2_ععمعنللا ”.عقممنآ' عل100 تناج 
.622-44 ,1-23 :(1937) 

8 أناع.آ ونعدهة© لعنطط مآ '”.مصقاذآ 'زأعدظ هذ بصاءه2 دناملعتاع" .مءكأعمدءظ ,تاعوطة 6 
.18 .0 .له ,؛معددممماءناء12 لسه معط 1 ضغعوط عنطويم :ع2 تسسعزظ 2/102 


,2 لاك ة] 0110 :صعلهطوء1/ا] ,1-17 ,تاناقطعهنا02 زمر 


لمهة عسنأاناءآ دتستوءة/؟ .كمه .نصقاكآ 5ه أدعنوده0 عط لمة لمستممساخ . 
.8 ,لتقططارآ لإأأومع لصتا 178/010 :مغدمعه1 بلعملا بعل .العمارآ 0سباتصعدده 1 


مسب عغطعنلع0ن ”عدزه!] هط دبك ' ذعل عأسمعممودء لصن عغطعتلء 0" .معوناظ 180014 ,ععرء0ن 
.2 ,نواأدمصسع 1" تفسدعة/ .مدزة2 مطز دبتك' كع عتمعدهدظآ 


.لقاع باع لوعنعوامعط1 لممتصقاط ”.قأطقعف هذ تكتعطامههك84! عنصةاكآ]-عوط" .2 .ى .8 رططزن 
.269-50 :(1962) 55 
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,155 0122002 :07100 .ومناعنالمتاه! مث :ع نأد انآ عتطدعة 4ه /دمؤ5زة] . 
1963 


4 رؤووء:2 2008هعمة01) :010:0 .وطدعة ع1 . 


علأه2 .1 .للا لسة بتتقطد .1 .5 .80 .سقاكآ 04 ممأغدجنلآلاز0 عط هه كعنلنن 5 . 
2 ,لمع3ع8 :805)00 


كعل #عطءئاعء2 '.و“ءان!21-8 دبسة .6 ويننآا دعل مقبخحاط عوءط“ .جقمع1 معطتعلاه 
.1-3 :(1892) 46 48دبجاءذااءعدءن معطءدنلمع2ة[مععءه81 معطاءدو سعط 


4 ,لإمةم ص0 ومتطعتاطن عمتلامة :معدعتط0 1١‏ .اهلا .وعنليؤ5 مستاكت8 . 
علدلا :معنو]ط1 باعل8 .عيزاءء5 .© .1 .ومة1 ,تصداأة1 لهه لعسمسمطبيخ . 


.7 رووعء2 لإأأومعء/ازمل] 


05 لإغنومء الملا :ءادع طعصدا/ة .لفصسقطبةا! ؟ه عكنآ عطا مه غطعنا تعلط .له ,عصسيدلائنب© 
.0 ,لسع طاعسصة1/1 


.1892-5 ,تعأنسنا 1 .7015 2 .لع تجدسمفطادل8 .أرعطن1ط ,عسستمن 
,رؤقء:8 101:208© :082008.,آ .15هازأوء 1 0قل02قتقة ناا .702 .8 .0 بتتبلة طعصتد0 


عط كه أفصوول ”.صععه2 كناولونتاء1 عتصةاذآ 04 اأمعصصممماءبء2 بزاتدظ عط" . 
.23-9 :(1940) 60 بإأعزعه5 أمخمع0 ممعتيعدوم 


#تعطءمنء7 ععمعنلةا ”.ععلء ش11-مة)ذ !ملسا ععل اأعأدكساطاء5 تتناج معع هنما معدو 8" . 
.221-25 :(1937) 44 وعلصة [ادعععه81 دعل علسنع]1 عذل ءنا2 


.113-20 :(1955) 45 14عه/آ مستاكساة ”.تمقطهءطة 01 ععسصةء5 أمواد عط1“ .ة ,عمطانا0 


.205216 دنا احا .تكنا526ئز21-513 طقااخ لطث' ١.‏ 20تتتعة جلن7/4 مقخناطةوتل8-اة حسفلة!]-اه 
.1968 ,قط غللة!1-1ة عجدا-له “2-1124361 112143624 نطلة121 .1 


منالانا'<لة مقكسآ .ها»دآ-21 سقطسس8 .6 ألذ' تصتطةءط1 .5 ألث' هادآ١اة‏ عنالة ,أطهاج!]-اه 
2 ,أ172126-!2 21-8361 215إجن1! ]د “11243 :معتة© .701.3 .(جبونطماة للد 


ةوحص ز!] طدوصث 3 مقدود لآ -21 عوططكلة منص ائلكل1-ا .لفتسجلخ ١.‏ مؤدكة21-11 ,أمملحصمد؟]-اة 


.1940 ,ممغععمءط :1987 ,هلالإنسفمصيولا-[2 103 :اأناواء8 .كلعة؟ ستسة طتطول؟ .80 


ر0أععصء2 .كمه متدحمث طتطد1ا8 .كمهء1 .قتطهدجة طاأناه5 4ه كعنغأسو1غعهف عط . 
1938 


؟تإقط؟] سقادع! منده ستعاطف-[د غأدلتنا' منقكا .111 21-13 اسقط -اد لطة' ,تلططمه داه 
.أن 1357 ,معنة© .بسمفمفلهة 


ببليوغرافيا 121 


1908-1972 بأعهلا بتعلة .وامن 13 .قعنطاع 4ه ونلعدمماءبروعمظ .ل ,5عدم3[ ,كع متاكة11 
.0 ,53015 183 تأدصماء8 .تنةومف-الة غأطقط؟ م6طق سقدعه1] مقغاط ,اأنطقط1 مطز مقدده11 
بهه0ههآ -كله7 2 .لاعقطءدكنة11 وأسامد11 .280 .غتطقط]1_ صطز مقدكداع_مقساط . 


.1910 ركعلعء5 [دعمصعء11 ططذن :تمعلاء.آ1 
3 .كمم01 .ن :استعطدعل111 .عصةينةلادعغ 1 ندلن1] عمعلظ 4عد10 ,ااء11 


كسقط؟ طقغتك1 متدس مقدصدلآ-21 عقططاخ 26 غ3طمطلةغصسك8 .10 “53 .5 مةططكدل؟ رتةبيم 11 ]-اد 
.لمفصبلة ضا©طآ-21 ساجة' .80 .مساب ام عند طديف '-21 تسقادع؟! *ونوط-2 دصمناانا “اد 
.16 ,لالظ .[ .ظ بمعلاعآ 


تمان .22 .023:5 _صط٠طز‏ مناموودل8 عاطمع]-ا2_قطء' شحلد_مقساط .20تستسد؟طبك8 ,متك 
ل .مه رطقلك-أ2 :11214352 ندعع71 لزدود11 


.1949 ,همقههآ .وطدعة عطا كه نصوؤوا .1 مناخطط ,11ل 
.6 ,.00 عق عع الزنم 0 عل الا تستاءء8 .معع سناطعسديع نهنا عناءدنهديم؟]1 .ل ,1112ه0:ه11 


مهة مماعامهمة .زا عاعولا بنعلا .عبندوعء نآ عنطدعمة 5ه بصمادن م .امعصه01 ,أمد1آ 
1903 ,لإسدممره © 


مم1 فنلم1 الخ “9 عطا كه كعستلعععمعط *.وتوؤنائطةآ-له ؛قترنطلة1" .5.11 ,متوونة1 
7 ,1533/3206 01 1ع لم001 ع1 اللنمللسه 1 .361-90 ,ععسمعوعكووك 


8211 زمعلاعآ .ممقتماءاءه82 1عدن .50 .لنطعيآ دعل عغطعءنلء6 عذطط .ى ,مع 116 


حاة :2620معء115:0 .أمقطوكك-اد وناقطك!-اد لطة' .50 2سسدكنظة !2 ,وطتتهط5 أطخ م16 
.للخ 1966لآكذ 1386 ,ةنإلإا2 اج '-31 “113452 


2 ,3:11 “21-113 18231 :معنة© .3 .701 .اناقةظ-21 :غ121 صنصد اناوتا 1د 'نسذل .متطغكدلة دآ 
.183 ,21-11 123 :أنماءع8 أملومءء رركن 1949/آ1ه 


.1958 ,ازسقطك-!2 غ255353 1/110 :2110© .30ولاغطذ1 .21خ -أة 0(ةئناطآ مآ 


0 مأ موءم000) ع مانأ اكمآ1 :1542020 .ططاعة1-لد طقغنع1 111د11-اد لطث' ,طزطة1]آ دذ1 


1 الألوهيّة والقبائل 


21-١4‏ 2'10ئلة2 خط ولزتاك '-21 طتلة)ة جاخ .أل ' .5 20 تاجلخ ,أمذادوكخ '-21 عدزة؟] دآ 
.7 ,ههه /1ا-21 ع123 تطلمتنزن8ظ .تدج 21-4 مقحويلة 21-1 طزطد؟؟ .50 .قزتمقسخط 21-1 


-21 24صصدبلتن11 ألث' .50 .3-4 .ؤاملا .طوطفطة 21-5 «ائرسية 2_1 طقطووآ له . 
.39 ,ةعطنك!-لة طدبوزعةز11 طدط2 1/1314 :مجنة0 .الحو زت8 


.2015 10 .104'ه نم2 !2 عفسسزداة .عادظ8 ناطذة .ط تلخ ' مانآ-له عنال! ,نسقطغرة1غ-له عدزد]2 ه15 
.82 ,أطدعة*'-21 طقغتك21-1 123 تغبداء8 


-! لطف' 20تتسدجلت11 .80 .مدطط:1] د15 10 "222:2 113 مض'صسد 21-1 10 عندكخ . 
.8 رمكأة0) .قجتصة1] ومجعة ]1 


سنتطكة]؟ .ط كأرةاة .50 ١‏ ا[أكدة21-11 15نولا أطخ لذن ةدج 21 ألخ “له لندوة !2 . 
.لذ 1982/آكق 1402 بتتسقطة؟ :دللع1 .15 21-102 


.1949 3215 “21-113 1232 :هئند0 .0تسكساط الخ .20تتسدجلن14 .ط لدموجلم ,أقطصة] دآ 


رهنام112 21-5130 لطة* .50 .طوعخ “-1 دوهف أدعقطصدل .لدتصميلف .5 ثلث ' ,رحد م15 
.2 ,21-113'32 23 :مئتج © 


-31 غ20226لا-21 +13 :ذناء102:225 .112091 بانالمة814 .53 .“21-1203 غدزنت1] . 
.6 ,1ط دهم ' 


.7015 4 .لال أطة 21-113 طدئاكحلة 1خله21-54 لطف' 20تهنتسقباآن14 نامث ,تسمقطدنة هآ 
.للخ 1987لآكف 1408 ,أطوعة '-21 51435 !ه :23 تغنصاع 


-21 غت1031آ 5خ11زد14 غ2 “2طجه31 :20 طدعع لز .عة برجم 11 عاناآن84 2 مدزة! لد طقغن] . 
.طم 1928/آكن 1347 ,ةنزنسقصسطننا '-21 31ة “د11 


عذ .كشة:1 .20تتتسقطئة8 1ه_عكنة_عيتة .لتصسبنلف .5 أآف' 20تستصدبلسل5 ,ودباءآ ه15 
.55 رؤووع:2 لإأأووعء تنمتنآ 0:10:04 :ه00همآ .عه اتن © 


3 طاقضة1 أ-غة “312 عسل/ة 1-مة 122 تسس0 .أجقطعة1ظ-21 دين عوتزك-لة_ طقننع . 
.(1368411/199041 ,تتسقاكآ أ«كتية “83/13 


:ةأطصساه0 .نزطنعل8! اأعمةنةآ مملئه0 .كمةءع] .ععطومع2 أكقآ عط) 4ه عسكلةع8 . 
.9 رؤووع:2 0301182 طاناه5 042 51137ورع11مل1 


1974 ,3215 “31-113 1032 :02150 .قطكة8 2310 20 تسيلف .80 .ستقددخ- 21 طقنك]1 .أطلدع1-اد د15 


08 ا:لماع22120 .كلمة1 ننسة طتطة]8 .كمةء1 .12015 2ه عزاددظ عط1 . 
1952 رؤووع:2 لإأأومعء الهلا 


.1983 ,21-1513512 غدعةعا الا تازه كا .6دكدل-21 غةجطتمةل . 


ببليوغرافيا 123 


5 ,ونه .لنجلة/1آ-21 ل0طمق* 213إجد181 .80 .ولالإأسوطةلظ-اد_طدء كل .عتطند؟ا دذ1آ 
.للخ 1962لآكذ 


-21 1/]054212 30تصدصة جلن1/1 .52 .انجلدد .وذجا15 .5 لدتسسدجابك8! علد ناث ,قتطلزدحتتطك! ه15 
.للق 1979لآكة 1399 أنصاء8 الدج 'م 


,1آل-اة ع3 سا8 .كامن؟ 20 .طدعة*-ا2 مذكنة .تسمدعدجلب84 .5 20تسدسدجاس81 ,مناجمد11 م1 
.1988 ,طدعق'-21 صدداآ عط 


.7 ,20طممعل2ز1] .عدن 1 اد طدغن] .ططدللا رطتططمصتكة مدآ 


-!ة-72٠‏ ط4ةو2ط21-1 غتعقعة/الآ :دناءكقصة10 .مودكد!8 غ1222* .50 .موسرط .انطوبك8ة م15 
.هذ 1962/آغذ 1381 ,تمد 21-0 20طك1 


. 821 أطخ .6 30تصتصدجلن84 طذااة اطق ' ناطة مأنطا-1ة مسقطد بوتكزئجن 21-1 مستتحرة0 ه15 
.1986 ,21-2121815 ع103 تأنماء8 .010ق هله .طناروهم 


.'ققة نااك دل 02 عنتط5-اة .مستادب84 .6 طقاات لطة'* 20تسمصدجان51 ناطث ,قطنزّة؛نا0© دآ 
.1980 ,120313 123 :غبصماء8 


عاة_ غدنور نط1 طاقة 1 25 طوعة 21-1 _غدنتنطكدلة .8/153 .6 ألخ' ,أكنداةلسف-لة 5314 ه15 
,21-4953 142142534 :سقتصصسة .طدعث؟' 


.50 .21-0102 ضتده _طدبرم غ2 “111 مسمطك21-1 124515 .11غ3ون14 ,مقصسزدان5 د15 
.1980 ,وتعطكة]/!-21 13 غ2 “قط14124 :مصخ ' 55218 .0016110 


له ايد8 21 'فمنظ سويت فطتاط فوت غملكلد81 ايد؟ 45 21-1214 _“نم3آ-21 .ممزقطس2 م15 
.لذ 1938للكذ 1357 ,21-1121361 21-8361 153* غ2 “112462 :معندقت مققطد 


,8 ماعط .'3لإنطسخحلهة-دي لعف '-21 علناأبت814 منمند ططلقة1 .صددد1] .6 دعصدلة ,تمدجلةوآ-اه 
1584 


-1ة :مهنة0 .1 .701 .11ةنتث '-21 تنتازب21-11 غنسند .مزدكتط .6 عاأنلة1'11د طث"' ,تصدة]آ'-اة 
كذخ 1380 ,قطدغةط2-112142بتا 213/2 21-5 2*وط]112 


.190 ,3211 “21-112 ع3 :معنة© .21-025 'أعدم1 مقسالط .دي21-0 "مم1 


-21 103 :معنة0 .مصتطةءط1 2241 ناطة ل2تسصديان8/4 .580 .21-025 * مم1 مقعلاط©ط . 
.0 ,كتعة “113 


.1963 ,دللان! اآناط غم 21-1 “21-1424 تأنضاء8 .21-0235 'أعدم1 مقساط . 


بلهةلة 21-0 1035 :أناماء8 .وناحة 2 عقموتا“ *21-1463 .80 .21-0235 "مم1 مقاط . 
.111/198 
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عنهدومع1_عط) 04 كعأغشقصء5 :ضووردك1 عطغ 12 هدكلا كصد 00 .معلتطتطده1 ,ناكانج1 
,5015 غذأوأناعسارآ لسة لأدسغأن© 02 عاناأتاكم1 ماععا :منوزه؟ .مسن داءكمدؤاءلا 
.1964 


,811 .1 .ط :معلاع.]آ .صديعء8 بوزعاطدة رزممطعهة .50 .ودلجدعة 2-1-2 جعضةل 8129310 ,تتمدل 
1907 


3 ,قلطةلآ-21 غوطه 8214 :لدلطعدة8 عنتاك-[د_ ود مداكاماة .تلزجلدلا ,تقنتطن1-لة 
.طثة 1964لآكذ 


أتقط-21 ع3 تأصاء8 .[نطة1 داه عتنطكلة 7 ومموتطدعف' له دزطقاة ال .وتزجلهلا رتسطن لاد 
1989 ,تصصةاد1-لد 


.2 ,31-1315313 أتدكدذكة 1/110 :أنماء8 .7130152 وبحزناتطة1 9253*104 . 


.5621 لناتسجلد]/ة .50 . :3“ دببطك له إنتطبظ غ3و2252 .سةالد5 .5 20تستسدجابك/8ة ,اجاقصنآ1دله 
.1952 كنمة "21-513 د17 :معتةت ‏ 


-اة_ وت طقال اناكقظ أجقطعة181 5 '21-11113 طقنلقكة .14053 .6 مقمطزةان5 ,1365م ]داه 
وكعة “21-513 103 :معنة© .لتجلة/لا-21 لطق' 11154213 .80 . '3)داستطكاحاة غمطنقتقط1 
.لذ 1968/آكذ 1387 


م٠طثة'‏ أط؟طث 1/1253:11 صندس لمدكب4خ-21 .30تتنتمةبلن11 .5 لقيلف علة8 ناططاث ,1ة11اقط ]اداه 


36 غ111 52ئا5 علتغدنركف :1318 .أوطمداع .6 لدسسعمطئة_ .١ط‏ فمسطم_طقلاف 
.5 ,كنل 2اعمصد8 


عطءستط252 غعذل_ 2114 كصة 010 5عل_5كأفاظ_ حدملا طة1أتغقطة8 20تمتستجاب14 ,مقط1 
. مقدعة1؟ دهنا_علوء/7ا معطاءووعغطءنل عنل ععطنا عمساءندمعندتآ عمنع :عسغطاعنط 
1938 ,1122225501162 010 :م أدماعآ .قطدية] .6 طذ1ادقطق* لصب غنطقط 1 


:(1908-1927) 8 وعنطاع همه ممنتعناعظ عه ونلعدمماعتزعمظ ”.طمقططعووة11" .351 .1 ,ردكا 
.487-58 


-1ة غة “112458 :معند0 .6 .701 .أأجمة'21-1 نصهة “8512 5 11ت “21-12 طقطنا[ .تطتطك-21 ستحقط1-1ج 
.للخ 1955/آكذ 1374 ,1510352 


21,1950[ :21011 مك1 .2 طاند2 158 125 عأ تاد .الإقطيي .5 لم1 
.5 .3203 21-5 “1424583 :0جنة0) .ل2كسقطك21-1 2130 .'23وصقطك1 له 


هش -[د 021هةا صط٠طز‏ دوج 1 11211008 835175 أط©طث ع“نطد 25 عنصس4 أ -اد ططب كاد طقنك]1 
..00 عق عدعناءا :ههلهم.آ .ععنزء0 180011 .لط .متجدعة طفحلة سزتقطد' كلد -2 


1925 ,052008.آ .11256245ضه]! لمصة نورهغ115] 165 ,دئاء2 ./77 .8 جعلسوءرع1م ,زلعصدع ]1 


هسضة_نصدمئذئ!] عنهقاكا صا ععتلنن5 مآ .قتطدعخ 04 5عط11 عط سه دععه1ة" .1 .11 كع ك1 
:038 :تمع [دستمع1 .33-57 .سملديتةق 10د عمكدعأؤهء2 04 عمصمط مز بممتغمعتائتك 
.1986 ملاظ .[ .ع بتمعلاعآ 
ة/الإتلتطة1 2 05 أععمكة عتاكتعطاءمهممم ه0 وعابره266/ ردصن لاد بمابروططة] " . 
.33-57 .تهصقاهآ1 6غ _2لالانانطة1 دده _ممنهناع8 4هة _لاإعنعهد ولط مآ ”.عع 1ععومم 
.1990 ,تمنموواعة/٠‏ تعمتطومصة11 


:1 .123000 .ل .]8 نزم وعغ20 ططاغاينا .كمه .)ع '1 عتطوعة اعللوعدط طغزت مدودع] عط 1 
.195 بسأسعدءط 


.1554 ,02008.آ .كدوعه2 سدنانةطلن1]؟ عط1 ..آ .© .ل ,معمدوءدم1 


هه كتهذة!1/11آ تدملهمآ ,طوعد طمنل .واه؟؟ 8 .ممعنوع1 طكتاعدع-ءنطوعم .لا .8 ,عممآ 
.63 ,عخدع:ه21 


:(1913) 2 غعدم ,4 تسقاكآ 5ه 3ت1لعدمماءزعوظ عطك ”.عندنهانا-لد“ .0 ,3ل1/؟ 13اء2 أبعآ 
.933 


.85-89 :(1923) 1 علنأكنانصيع5 عن لعطءئؤاعج ”.مهة1د5 لصة سداد“ .11 رنادمةط1102آ1 

1892 ,قتقصس]آ“-21 123 نقغغدء21© عتنطكحله 21-0253210 طتقطك طققع1 .1 .© ,لأدنآ 

:00 .لقتصبلة8-لد لطةق' مطكتك' .80 .مقتسطحدله غملقئنه 'قلة '-21 ناطث ,تصة“113-اد 
رأطوعة'-21 مقغنك-لة 136 ,أسلومءع تغساء8 رطخ 1963لاغم 1382 كقة “31-3543 عط 
1983 


-150ق2 21-0 تطدية'-ل2 عختطك-لة متائري* 8 طتعقولط :غةبمز200211س دلت علنءطدك8 “قسمد31 
.91 ,2-21-1721 عطاكة 11-21-81 هتمقتصد نا-1 103 :كنصنا1 .1لهيزآ .1 .© .80 


له مقطة'كه-اة ,5زة21-0 'نعتص1 : 'قجة “نتطك-1ة غدكقعلط .71311 مدكد1] 20 تمسدجلد11 11351 
.1944 ,ةنك -!ة دللالعة 21-11 21-5421462 :معنة0 .21-1114233 ,عرد 2 تطولج 


.1 رؤ5ع؟2 2008ع013 :0:00 .غ2ج1ل2002 نط8 .له ,أططه2آ-21 21-4500211 


ل .5اه؟ 6 .3[أكه57آ-21 طقغق؟ .20تسسدجلب14 .ط عقددتا“ ,الأطد لمك -اة اكدوجد21-31 
.للخ 1972لآغث 1391 ,هلالإنسقصسطاتن '-21 كنعة “21-142 غهعز "123 كنازدك/8 غه"د1/1240 


تمصو .ماعو عتطدعث عنصةاك]-ء:8 صز علدء: 1 كنامتعناعظ .تسداسط0 11352 ,213 أكد11 
.7 رؤووعء2 لإغأومع كنسن] سمتاكسكا8 طتدعناهة 


١/01. 5.‏ .اقصددنا*-21 ممما عانله1-51د طش ' .5 ألخ' ,ألمناء-لد 1و2 أن21-81 
.1945-5 منتقععناظ .طناظ 2[1غم021 دتصه د05 


لد" تامف 20سصديات54 .5804 .تمد بوطنتططلة داع ]8 _مدصاط ,أمةتزطنططآ-21 قطعتطةل2 
.1990 ركضة “21-113 123 :معنة© .مستطةءط1 
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رذلمة2 .م عناوطمعمء10 عأتتاعة1] .كمة80./1 .أمدلإطمط2 دئأطدل8 عل مدنازط عن[ . 
.1969 


علقع8 تااأعل_ ممع قفمعج ”.11200 مونل أآناد طدعاطد[!-مفئل ور؟ 11“ .ة .© ,ممتالدلة 
.283-90 :(1920) 29 أعمهنآ أعل دتتسعلدععم 


-21 لإطن! منزددب]؟ .6 سدكة] .5 مك3 .ط كتمقطك5 .5 متزجله لا دبومة[22 نااك ,2/1 21-1132 
8 لالم 1398 ,هلإمإ ممم [ا-21 غدطة 21-5214 :كناعكدمج2آ1 ,أصلءظ8 .مقعلطلكدلة .ماط 
.لله 


7 ب3لالإعتصس4ط!-! “21-1163 غ103:2 :ذناءكةتصة10 .'قتدمخ-اج طتطلج2 1 . 
.ل .7 .اهلا .مقاعب21-0 طذأدتقطات .تتصصسن 21-0 مبردسبطط .5 20ممسدجاب8/4 رغناطةدزة[-21 


3 ,الال تتسف-لة 3عطنعا-لة 5*وط)21-112 :معنم .لوسة' وعة' استطدءط1 
.لذ 1905لآكف 


هآ .كاملا 3 .كسصدءة0 دعل عااعتطعوعت ./زالواخطء5 طعتملعع2 لسة عملمعط7 ,ععاءل1ة11 
.61 ,ركدم01 .0 بممسأعطوءل18111 


.1135 .02503)_ 04 8105 عط ننه سقدمقط_4ه_وعءصوط_عط1 .+ملمعط1 ,عاءعل1ة21 
.3 رووع:2 عنامط غ0 :أنصاعظ8 .عالإدسياج .>1 1غوه0© لصة عدنا10 11دلمء2 


,21-1155103 طناغنكء!-21 123 :معنة© .321-4026 _منتون8 7 طدعخف عله غةنتقطتلة .تدرزد تان لاد 
1923 


غ563 عاعولا بجععل8 عأرملا بجع71 .0وأه1 01 _سنع م0 عط لصة لت2تستسقطن84 .8 .2 رورماءط 
.1994 رؤوع؟2 651137 117مل1 


8 طوعة 'حاة عقغطكة غةعقطدذ[ .طد+إقطط-[ أطة .6 ل2 د84 22(0 ناطة ,تطمدءن 81-0 
0 103 :معنة© .الله زطة8 لدتصصةجلب14 .50 .7015 2 .132كآ]-له-دن وحزنائطة1حلة 
.6 ,21-0213153 1035 :كناء1031335 ,أسأومء: زللخ 1967لآكذث 1387 ,11155 


.93-96 :(1962) 15 كمعتوت *”.ممتئناعه عمس عط]“ .معصساء]ط رمعموع سنج 


.5 ,ماع لسقطلله8 12د أناوءلصبارآ :212دممن_آ .عناقغد© ممتطدعة هأ 0165ب )5 . 


كهملغةءناطنا2 :متدثنامآ .كعنوتصةاكئلغوم _كعطقعة_كدمنعناء: دع[ .عع002238 رمقصماء رجه 
,رق5ع151]6315ء نهنا 


,56010 نال عانماوععنا8 :8 1ق انلامآ .1 .1701 .كعناو1اتتمة0-5ناة 5عترم:م 80115 5عر1آ . 
1934 


هأ لمعأضعدعءء_دعنلن؛5 _عنصسقاك]1 هآ ".6 تمدع عط همه 1102/81ل8“ .باعولسف ,متوونط 
ملاظ .ل .2 نسأقك] ,اكقطمعطى؟ ملاعملا ببجع88 ,معلاعآ[ .153-68 ,كتهدلخ .ل دعاتهتاكت 
.1991 
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تأنماء8 .أمقائره؟! لألحزة5 20تسمسقياتة .80 لقطتالط-امحدس_لملناكا دلخ .أمةامدعطقط5-ا2 
1 بقكقوهقط21-1-ذ! عتوقلظ )2كددذة 3/111 


.ةلمرناتطةآحلة غ44 1ك-[2 'قعد“سطك-اة عفغطعة .تهداءث مقدصردآن5 .ط أتاكنالآ رتتقتمةغسقطذ-21 
.1979 ,21-1301013 21-6129 ع7”3آ تأنصاءع8 


.أناكة 21-1 لطف قا وبجرنائطةآ-21 25 مهملظ ل -دت ملعلدك8 ,مصتطةءط1 لمتسجلة كقضقطة 
.5 ,أطوعة '-اد ج1ضز2-اة :13 :معنوت 


.قساكة1١-لة‏ اطخ قله' غدززب17-اد _طقفعقك1 .مدكة21-11 .6 20تستصدجاب84 ,تصهطلزإهط 21-5 
.طثة 1983/آكخ 1403 نأساءظ8 .21-0301 نمقابزدة>21-1 مددد؟] 01جل312 


تطخ مطذ رتقطب2 _نقسطاط طبقطك .126 “قط لنزدج .5 قتزقطدلا .6 عقططة' تلطة ,أمقط تزه طك5-اة 
.لخ 1964/آكخ 1384 بةلالزند؟31-021 ع03آ-21 :50ئة0 .3نطأناك 


.7 لالع :نشعلاعآ .7015 9 .قدصن 8 اعاء5 معطءئتطمعة كععل عتطءتطعدء0 .غأقنا1 رمأودء5 


عقططلة ده عقدافف'-[ة_ 2112036 “ب4ط-1د_ طتقطد .ستصسخف-له .ط 0فسيلة ,أ)توصتط5داه 
.0 ,كنالة لسك -اه عة12 :أناياء8 .3ط1لقجة “ننطك 


اط ,أللإة ان ك-أة 
.مم 1889/آكذ 1306 ,التظ .ل .8 امعلاع.آ 


.4 .املا عناطاغمة اداه _عسط لد .متط-اة 121531 مقسيلة1-اد لطخ' 1د ناطخ ,أإنالانا5-اة 
.990 ,ةلالإندا!'-21 منغيت21-1 عه”7آ :أبصماء8 


:كنا 835 .تآالوصتطك21-5 متخ لفسئلة .80 .تعطعن؟8-ا2 لتطاد سهد طتقطد . 
.لم 1966/لكخ 1386 ,أطقعة '-21 طغدهن1-1ة غقمزةآ 


لطثة' األصسةة] .50 .18 .املا .عاطوعلداهة سدزنب؟ا لد .لمسيلة .ط مفصزهان5 ,تمقعةطة 31-1 
كقو حك داه أمعوع الآ ,دللزنوةع1'-21 دبومنتطصسب[-لة :لقلطعد8 .21-5112686 21-5142710 
101 


21-5205 154318 .80 .21-0108 صصدنا الائة1-0 'قوت0حله .متطداج ططنباساة رقمدطة] حل 
.طخ 1970/آكق 1390 ,1251ة!1-له 21-8361 218 ؟أجد]/8 أ “قطغة81 :معلوت 


تقتقة جلن11 .50 .16 .7/01 .موبرة21-8 “تتصدل .مدل .ط لقتصدصة ابا عد '3[ ناطخ رمقطة 21-1 
.9 ,381 "21-513 عقط :معندك .عتلقطد 


.واه 11 .له “2 ,كاساساا -لهدوت_ابوبجه-اة طلقة؟ :نتوطه اه طلقم . 
.1977-7 ,3211 “21-113 23 :معنة© .ستطةءط1 1ه 21-2 باطخ 20صصنصة جأنك/1 


تنلاع .التق طاطم لساأعطلة/ةا .ل8 .لط '-اد صطز طقكوعد؟!'_مقسصاط ,لطم '-1ت س٠طذ‏ طفمكوعة 1" 
.1980 ,عنلوة؟ +3 


128 الألوهيّة والقبائل 


.894 بقعقصسآ-لة :3 تقغاناء21© .عطعخ '-21 3:10م21-02 طمقطاد طمنق] . 


لتذ1]1 عاعملا بنع[ .صسداذ1 4ه مون1غقلصتده2 لاوتمع[_عطكة .عع انا و5عأمقطكت ,لزععره 1 
.7 برعذناه1]ط سماغدء1اطناظ2 


كنلة5 غ262غ121/ا تأبماءظ8 .لجة/اآ-21 لطم صطز دينحنا' مدتاط .0عة/1ا-21 لط ' .5 ويلا' 
.1253 
4 كذ 1384 ,:ذل53 ع125 :أناماء8 .لمقؤكب21-8 بمدعدع! .80 .وتمنا' مونازلطا . 
.طم 


.اسن نطك_ من بوره :20د 1ا-[2_ مطز_وعصتاء .52202 مسصتطةءط1 ,دزه تقط ]لام 
بتتحرنط'2ط21-5 2 'قطكصة21-51 تقنزطاآ 


.5ه معلدمةكة .80 .كام 3 .اختقطعدا/ط-اد طفنف؟ .عمقصستا' .5 لتتسمممطسك8 ,1ل1و12ا-اج 
.66 رووعءظ لإأزومء نهنا 010:0 :مملممآ 


.603-04 :(1965) 2 تسماذ] 6ه منفعدصماء لزإعوصط عط ”.تاطس زط“ ./ا .لعصسمع ه7110 ,ةلا 


عأغنصوء5 كه امسو “مءء؟11 عنسةادآ-ءعءوط هذ ”000 طونط' 3 مذ لعناء8" . 
.1971(:3540) 16 وعنليغه 


2 ,رؤووعء2 مهلمع عة1© :010:0 .وعوع8/1 )هد لوسسفطناك8 . 

.84 ,تعتصساعظ عرمء0 نصنتاىء8 .1 ١/01.‏ .سعؤاأعطهدوءه/! لصي مععدل5[1 .كنا تاباك رمعون2 طلاء/لآ 
,807 ,مصاع ]1 عرمء0 :متامء8 .كتسبنمعلاعءع؟ معطاءوتطوجة عأحعظ . 

113-30 :(1940) 33 هالا دسعالدملط8 عطكل””.طهااى 2ه دمعءغطعن102 عط1" ./ .ا ,أأعمما/لا 


3 .أطناو 2 لا-1!د طعلقةط .21-1216 ططه1187 .6 ع5 “13 .6 طناو "32 أطخ .5 0قتتنبلف ,رأطنان'ةلا-81 
.كلذ 1385 ,ةنناطن-أة غه“ةط)542 :812[24 ١015.‏ 


1866-1-0 ,ماأنماعنآ .لاأعكدودن18 .7 .8 .هقل1ن21-8 سد ز ك8 .التقدمة!21-1 اناوولا 


1 3215 "21-13 ع3 :معنه© .4 .701 .متودئابخ-21 21-5303 كقط] .203 ختبك/8 ,ال أطه داج 
1115 


65 ,الإ اانك1!-[2 أفمسنكلن11 غه “قط !7112 تالت ع1 .كأه؟ 25 .ونجة '-لة زة1 . 


حلة عق :وناءمقصو©« بلع "4 ,“21-525 غ23 ال “بخ -لة باأمقط5 .لقتصيلق .ط متودكن!] رتممدنة2 
.0 ,طقصص! 1 


.2 ,مهلالإأ[طخ-اج )21-1421422 ع-7آ :أبصاء8 .مسقاذآ-اه اطقو طميف' علخ .ألنأل رسدل 223 


ع1 غدط2 14214 :معنة© .قطنعقططلم ما طأدتدجب0 طودل8 غوعةطتصول .عقلعلد8 .6 علإوطنات- 21 
1962 رقطتادتا“-21 
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.أهعهء1-207ا6 يآ .8 .20 .50ئ3ةئنا00_طكدلة _طقغعق1 .طدالدلطمق' .5 5ة*دون54 ,تمردطن2-لة 
.53 ,تطمدل!- له-2 “11-21-1163 كأعة “21-112 عق :معنة 0 


3 ,53015 ع1 :اأنماء8 .قصانا5 أطخ وطز عتإقطناج_مقعاط©ط .قتمان5 أطة ١ط‏ عرزقطا2 
.للخ 1963/آكذظ 


-[ة تأنماء8 .قتماند أطخ صط٠طا‏ جرإقطب2 مدسانا طتقطد .صسدكىمة 301 ,تمةاكبا 21-8 
.3 ,ةلحزك! :انتطاةع21-1 “113453 


!2 21-021 123 :212126 .قتسانك أطخ صطز متقطن2 عتننطد .سمتط-لة عطلة 2 ,025353 
.9 ,أطوعق' 


ساطةءط1] .50 .3 .1/01 .'2)4 14ل طنطدد .21-8291 لطثة* .5 20تسسذجلن81 ,أمقوسساح-لهة 
.0 ,21-11 123 :أنساء8 .0د تتث ناخ ' 


.كذ 1327 ,هئنةن) ,3ئنانه2013آ-21 ططتطسكة طعقطةد . 


